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کانتا مر ومة الحقيقية لهذا التحالف wall‏ تلك المرب 
التى أعلنتها انجلترا على نابلیون gle ۱۸ B)‏ سنة ۱۸۰۳)وھی 
مندفعة ألا بعامل dal SS!‏ لشخصه والخوف من اتساع 
نفوذہ . 

وقد تركنا نابلیون فى بعض الفصول السابقة عند بولوی 
يدرب جندہ کل يوم SE‏ ركوب البحر والتزول منه الى 
الارض ty‏ للغزوة الى أزمع القيام باعل شواطىء 
انجلترا نفسبا وأشرنا إلى ما استشعرته انجلترا من الخطر 
ا حقق أمام هذه الاستعدادات الى یقوم بها نابليون على بعد 
۰ ميلا من بلادم . 


YOY —‏ سس 


والان آصیح تابلیون امبراطورا على فرنسا فزاد مر کزه 
شاتا وقوة وزادت فى الوقت نفسه أحقاد الاتجليز عليه کا 
زاد توجسهم من شره . فلقد کانوا برجون اخلاص منه 
عبلى کل حال وھو زعم عارض تولى حم فرنسا لمدة عشر 2 
سنين أو لمدة حاته أن وقد اصیم امبراطورا کب هو ثم 
Xe‏ من بعده آبناؤہ وأحفاده عل نفس طريقته فهذه هى 
التكة المؤيدة التى لا تطيق انجلترا أن تفكر فى است‌اطا والتی 
لا بد طامن محاريتها مهما ضحت فى سييل ذلك مم 
أنفس وأموال 

وتصادف أن عاد و لیم پت إلى رياسة الوزارة الانجليزية 
ف مایو سنة ۱۸۰۶ وکان تحبینه ق‌ذاته نذرا کافا لناشون عا 
asd‏ فى عهده من ا تاعب والشاغات . وذلك لا اشتہر 
عن بت من مقته الشخصی لنابلون وحقده الشدید عليه . 

وکان دوق دنجین قد قتل قبل ذلك بشبر وأحدث AB‏ 
ضجة عظيمة فى الدوائر الملكية الاوريية حى أن قيصر 
الروسيا آمر أن بلس بلاطه عله الحداد م لم يليث أن قطع 
علاقاته السياسية سيبه مع فرنسا . 

وم يكن پت من تفوتهم أمثال هذه الفرص فأنه سارع 


سس ۵٩۳‏ ۳ سس 


الى القیصر مجرد أن اشتم منه رح السخط على نابليون واتفق 
الفر یقین فى ۱۱ آبریل سنة ۱۸۰۵ على تسکوین حلف آوری 
جدید Jo‏ طاغية فرنسا . 

وعرض على السا أن تشترك فى هذا التحالف اد ید 
ولکنها کانت تخشی مطامع الروسیا بقدر ما کانت تخثی PAL)‏ 
تون فقت مترددة زمنا طو يلا واخبرا غلب علا خطہا 
على تابلیون سيب تدخله فى [یطالیا وقضائه على نفوذها فيبا 
تسین نقسه ملكا علیہا فانضمت إلى ا حلفاء . 


" اما بروسيا فأنہا على قدر تضررها من احتلال چیوش 
الفرنسية لمقاطعة هانوفر فى بدء حریهم مع الاجليز كانت 
لاتميل إلى الاشتراك فى حرب أوربية عامة تخسر فيبا جیشها 
الفخم ولذلك اعتصمت عخطة الماد وبقیت علیہا دهرا 
طویلا على الرغم من الحاح بریطانیا والروسيا علها فى وجوب 
الاشتراك . 
وكانت غا ة المتحالفين dole}‏ التو ازن الدولى الذى أفسده 
نابليون بتوليه Weil‏ . وتدخله فى سويسرا . وهولندا. 
وهاتوفر . وارتباطه بمعاهدات صداقة مع كثير من الولايات 


سا WOE‏ ےہ 


الا مانیة ۔ واهتامه ا متجدد بشئون مصر والشرق عامة وجعل 
البحر الأ سض التو سط نحيرة فرنسة . 

ون لت اتفقت کلتهم على مداومة القتال حى یم شم الغاء 
الحم الفر تق مسب إيطاليا  Sad yay‏ — وسویسر! س 
وهانوفر ‏ واعادة يمون Piedmont‏ إلى مالك سردانیا س 
وحماية deb‏ — واقامة حاجز بین فرنسا وأوربا بض هو لندا 
إلى بلچیکا تحت حك آسرة Glad‏ . 

Lil‏ خطة القتال فكأ نت أن بسر جيشان مسو بان أحدهها 
يتجه جنو با نحو [يطاليا والاخر يتجه غريا حو فرنسا . وکان 
من المتفق عليه أن acs‏ البيش الاخبر فى سيره حت يلحق به 
جيش آخر تبعث به الروسيا لينضم إليه و تتوحد جھودھما ف 
مقاجأة نابليون وهو ما یزال على انهما که فى شواطىء فرنسا 
الشمالية يشرف fe‏ معدات تلك الملة pled)‏ ال کان ینوی 
الاغارة مها على الجزائر البريطانية . 


— Yoo س‎ 


الان 
حسم خم 
مع NS‏ فر Was‏ ۰ ۴ التار 
وم Ulm‏ و آوسترلنز Austerlitz‏ 


كانت عادة نابلون التى جرى عليبا ف کل خططه ‏ « ان 
يحل oh‏ ضوعه مشروعاين » —«faire son théme en deux?‏ 
کا کان بقول س حى إذا اتضح له اد أحد المشروعين 
تصول عنه بسرعة البرق إلى الشروح الا خر . 

وعلى الرغم من نکم الدوائر الاورية لهذا التحالف 
الجديد بغيةمفاجأة نابليون به و تمادیہم فى ذلك إلى so‏ اشتراك 
الفسا فى الحرب من غير أن تسحب سفيرها من باریس . فان 
نایلیون لم تفت عنه الراصدة القظانة جر ئة من LS sor‏ 
هذه العاصفة العتيفة التى عبأها له ولم بت فى شرق اور یا 
لينسف ہا ملک . ولکنه رأى قبل أن بتو جه إلى أعضاء هذا 
التحالف )3 آوربا ) أن يضرب رأسه ( اجلترا ) تلك الضرية 
الى طال aol‏ لما . 


سس WO‏ ہد 


وكان تابلیون بعل أن الاسطول Sle)‏ كله قد احتشد 
فى المضيق ما بين فرنسا وانجلترا جا كان de‏ أنه لا يستطيع 
ركوب البحر مادام نلسون مرابطا له على هذه الصورة فرأى 
أن لا بد له من الاحتبال لاقصائه عن عر المنش حن یتمکن 
فى غبته من حمل جنوده إلى لندن وللوصول إلى هذه الغاية 
رسم الخطة AS)‏ : 

يسير فيلتيف « Vitleneuve‏ » أميرال اللاسطول الفرنسی 
بسفنه إلى جهة الغرب موهما أنه ذاهب لمهاجمة مستعمرات 
انجلترا فى أمريكا . فأذا ما خرج وراءه نلسون فليضلله فى 
عرض البحر ثم یقفل راجعا إلى فرنسا ليسد المضيق فى وجه 
السفن الانجلیزیة رثا بعبره نابليون وجنودہ . 

ول يكن نابلیورے ف الواقع Meche‏ اکثر من SM‏ 
ساعات للوصول إلى الاراضی الانجليزية وكان علؤه اليقين 
بأنه متى وضع قدمه فى تلك البلاد فأنه سوف میب بالشعب 
الامجلبزی مله على الثورة على حکومته الغاشة التى أرهقته 
بالضرائب والحرب المتواصلة ق سيل الدفاع عن مصاح 
لاخوف علیبا ولدفع مخاوف وهمة لا مبرر Ub‏ وکان یقدر 
فى نفسه أن الشعب الانجلیزی سوف ياتف حوله لذلك ۔ 


س VOY‏ سد 

وہہذہ الكيفية ينسنى له أن بقم فى انجلترا نفسها نظاما حکومیا 
على طراز حكومة فرنسا. 

وقد تجح النصف الا ول من هذه الخطة آتم جاح . ققد 
حرج فلنیف بأسطو له وخرج نلسون وراءه مرا که . وجدات 
السفن الفرنسية فى سيرها حى غات عن أنظار الانجليز تم 
ما لیثت أن حولت شراعہا نحو فرنسا تاركة تلسون وراءها 
ینیب البحر نهيا od‏ ..... ف آمریکا ! 

ولكن نلسون لم ين أن تنبه إلى ما حدث فبعث بأسرح 
زورق ف أسطوله لہنذر ا حکومة الر Ail,‏ بعودة الاسطول 
الفرنسی حتی تأخذ له أهبتها . 
من الوصول إلى الموانی الفرنسية نفسها . واشتبك الفريقان 
ولم بر فيلنيف بدا من أن ينسحب إلى قادس ( فی أسبانيا ) 
لحتمى فى ممنائها خشية تكاثر ا مرا کب الاتجليزية عليه . 


سسب KOA‏ سس 


عع رک اول Ulm‏ 

عند ذللك تحقق ناون استحالة المضى فى هذا الطريق . 
وحول و جهه فورا نحو الشرق وبادر بنقل « الجيش الاعظم ء 
وهو الاسم الذى أطلق عل جيش بولوق — من عر الانش 
إلى نهر الرين . وم هذا الانتقال فی مدی عشرين یوما لم تكن 
تحل الفسا فى خلالما بأن نابليون قد استطاع أن ane‏ أمره 
ويستعد للرحیل . 

وآدرك نابلون جیش ا مسا الشيالى عند مدينة Al‏ 
be)‏ نهر الطونة ) وهو بزحف متلصصا حت قيادة Sit!‏ 
ماك العسوى رثا يصل اليه جيش الروسیا الموعود ليقوم 
بغزو فرنسا فى غفلة من نابلیون على ما کانوا يزعمون . فدار 
نابلیون ame‏ الا عظم وانقض على مؤخرة ماك وقام حركة 
تطويق باهرة قضى بها على جيش السا وهو عانون آلفا 
فوقع منبم فی بده ثلاثون الف أسير وارتد ماك بتحو دب 
الفا أخرى إلى مدينة أولم وتحصنوا فبا وهناك حاصرم 
نابلیون وم بر ماك بدا بعد النكبة الاولی مر تسلم قو ته 
الباقة إذلم يرى أى أمل فى الافلات من خلات النطاق الذى 
ضربه حوله تابليون . 


سے 4 م۳ سس 


وق صییحه أليوم التالى Vy.)‏ کتور سنه ۱۸۰) 
جلس نابلیون وسط آرکان حربه على ربوة تجاه الدينة وهو 
يشبد خروج ستة وثلاثين الف جندی يلقون سلاحهم بین 
db‏ . وقد استمرت ده الحملة4 مس ساعات متو اصلة 
و pw‏ المۇرخون أنه لم يسبق فى تاريخ العام أن ضر بة عاجلة 
قاضية مثل هذه الضربة قد يمت عل ید أحد غير نابليون . 

ولقد ثبت هذا النصر الباهر أقدام الامبراطورية کا 
تت مو dad‏ ما ربجو اقدام القتصلیة من قبل <° 

وتوالت Lol cle‏ بعد أولم واستمر زحف ابلیون 
نحو فينا حتی Yoo‏ فى ۱۵ نوقبر بعد أن فر منہا امبراطور 
الفسا فرنسيس الشانی لينضم الى جيش الروسيا الذى كان 
يقو ده القيصر ننفسه . 

ر۱) ولکی حدت فی نمس أليوم التالى لنكبة أولم أن استبك تلسون 
بأسطول فیلثیف D Ate‏ الطرف الأغر « ( فى ۲۱ ۱ كتوير ستة ١۸١۵‏ ) 
ودمره تدميرا . و پذلاك أقذ اجلترا تهائيا من کل خط ركان ستطیم بابلیود 
أن مود دها ره وم الاقف مں دقع ole‏ الکار je az‏ العر نیت 2 cal‏ ناسو نب 
نفسه قد مات ق المعركة . ول يبق أمام نابليون بعد هذه التكبة البحریة إلا 
مقاومة اتجلترا من طريق تجارتہسا ومنم يضائعها وسقنها من الوصول الى 
ية دولة من دول أوريا . 


5-95 ۵ ۲۳۳ ست 


Austerlitz Spe! Sas 


وعلى الرغم من اتتصار ناشون ودخوله عاصة بلاد 
أعداثه . فقد کان موقفه غاب فى الخطورة oY‏ توغله ی 
قلب آوربا جعله بعيداً عر. _ باریس عثات المراحل ( نحو 
۱۵۰۰ ميل ) وأصبم من التعذر عليه الحصول على أى امداد 
منها لبعد BUM‏ واحاطة الحلفاء به من كل جاتب Ob.‏ 
الارشيدوق شارل ۸ يكد يسمع بضياع فینا حتى عاد من 
إیطالیا ومعه حو ۷۰,۰۰۰ مقاتل کا أن الامبراطور 
فرنسیس نفسه اسستطاع أن يجمع حوله من جديد نحو 
۰۰ جندی . آما جيش الروسیا ا منتظر فقد کان بزحف 
حثیشا بقضه وقضيضه لبزید الى قوة الفسا أ كثر من مائه 
الف روسی کامل العدد وكانت بروسيا ما تزال على lasl>‏ 
ولكن القيصر ما كادت تصل اليه أنباء أولم حتى أسرع الى 
رلين لعله يؤثر شخصه ف حویل ملك بروسيا عن هذا 
الحیساد العقم الذى كان يلزمه فيضيف بذلك ماتتی الف 
جندى بروسى الى قوة ال حلفاہ . وكانت SM‏ لويزا ملک 
روسما آشد من زوجها حاسة لهذه DUM‏ وكانت تعلم من 


— ٣٣ہ‏ 
زوجها تراخیه وضعفه و تقلیه . فاقترحت أن يقسم اللکان 
قسما عظما على قبر « فردريك الا کر » لا یدع Vie‏ بعده 
للترددوالتقلب . وففمتتصف اللیل نزل BY‏ — القیصر وماك 
رو سا وملکها ال مقبرة ذلك AML‏ العظے وأقسم الملكا 
على« أن ينصرا قضية الحافاء ضد تلك الماد اة slab‏ 3 
التی كان ينشرها نابليون ویہدد بها عروش آوربا قاطبة . » 

وهكذا اجتمع حول تابلیون فى وسط أوريا نحو مسمائة 
الف جندى . وهو لا بملك للقائهم أ كثر من سبعين الف . 
وظنت کل آوربا أن النسر الفرنسی طار مجناحه لیری يعتقه 
فى هذا الفخ العظم . وحسب الناس أن وڈ 
بخرج من فينا ولكنه ببق فيبا ويتحصن داخل أسوا 
لم ات لك البو با لدم فر آر مت 
اللہ عليه بالخلاص ch‏ شکل من ال شکال . 

ولكن نابلیون کان أحرص من أن یستسام فى مكانه إلى 
هذا الخطر ا حدق وبشت دعو ته Kea gt‏ كانت داماه إلى 
الامام ! إلى الامام ا ء وحاول هو من جانبه أن يفرق بين 
القيصر و امیراطور العسا فعرض شروطا للصلح على کل واحد 
منهما ولكنهما لم بو خذا مخدعته و استمرا فی جهادهما المشترك 


— ۳,۲ س 


لاسترداد فينا من قبضته إلى أن کان يوم أول دیسمبر سنة 
۸۵ حیث تبين نابليون جيوش AML)‏ فى معسكرها على 
مر‌تفعات براتزن Pratzen‏ وفطن مر . حرکاتہم إلى خمطة 
القتال الى دون اتباعها معه و تنبه إلى عيب فبا جعله لا 
بتمالك أن یصیح صيحة الفرح والاغتباط : 


دغداً قسل الغروب سكو نكا هذا ا خیش ,1225.3 ale gus‏ 

وظل يومه على ظهر جواده ینظم صفوفه ويا lal}‏ 
الیوم التالی بل لقد ظل إلى منتصف الليل وهو بطوف بکتائبه 
و یعد معدات معركة الصباح بدقة تفوق الوصف حى أنه قبل 
اشتبا که مع الاعداء سال سولت : ہکم من الوقت يلزمك 
للوصول إلى مر تفعات براتزن ؟ » 

فأجاب سولت : یازمنی أقل من عشرین دقيقة ! 

فرد عليه نابليون قائلا : إذن عکننا أر_ ننتظر ريع 
ساعة آ خر ! 

وتنبه فى تلك الليلة أحد الجنود إلى أن لیلتہم هذه كانت 
توافق as‏ عید جلوس نابلیون على عرش الامبراطورية فا 
کان منه إلا أن آشعل حزمة من القش المعد لنومه ورفعها 


— ۳۳ سس 


على سنان ره هاتفا « ليحى الامبراطور » فسرت عدوی 
فعلته سريان البرق فى زملائه وسرعان ما سطع ا جو بضوء 
آ لاف من هذه الشعل و کان ا حتاف الخار ax‏ الیو ل شق 
آجواز الفضاء . 
وأغز الجنود اغفاءة قصيرة قسل الفجر . وعاد نابلون 
عل ظهر جواده فى الساعة الرابعة صباحا وحکان الضیاب 
الكثيف حجب عنه منظر آجناده وأجناد خصومه عل السواء 
ولکن آذنه الفطنة تللست من وراء أستار الضاب حر 
العدو فأذا Ue‏ حافلة آشعرته بآن الروسيين بزحقون كوه 
زحفا حثيثا بغية مفاجأته قبل أن ينتبه الهم . فأمر بآن یضرب 
البورى « نوبة اليقظة » کا يسميها السکریوت . ونفخ فى 
الصور فأذا يحنوده إليه ينسلون . ولم تكن قد انقشعت بعد 
غياهب الظلام فى تلك a‏ الليلاء . وأسرع كل إلى محا نه 
" العد له ۔ ولم تكد تشرق آضواء الفجر AN‏ حتی كان كل 
جندی فى مکانه ینتظر أمر ضابطه ووقف الضباط بدورهم إلى 
جانب تابلیون ینتظرون [شارته لبد امجوم . فلم مض إلا 
فظات قصيرة حى دوی ف الفضاء صوت الدفعة الروسة 
uss‏ ذلك gle‏ نایشون : 


س OAS‏ سب 


« الآن حق ا حجوم ! فهلبوا أا الل بطال ! » 

قبادر کل إلى قرفته . و التحم الجيشان فى « معركة الا باطرة 
ثلاث » کیا یسمپا المؤرخون لاجتاع نایلیون فپا بقیصر 
الروس وامیراطور الفسا الذى كان یصحبه . واستدرج 
نابلیون جناح اليش الروسی الا ایس من فوق الحضبة فأتزله 
ال الوادی وکان سولت ف هذه الا ثناء بحل عله فا . Bio‏ 
نابليون على قلب الروس جحما مستعرا بنارہ وشياطينه فقنمت 
صفوفهم تحت هجاته کیا يفنى الضباب تحت أشعة الشمس . 
ولم تستطم الفرار منهم إلا بضعة آلوف من الفرسان أطلقوا 
لخيلبم العنان هاربین یلتمسون العودة من حيث آتوا . على 
أن التكبة الى حلت بهم كانت آشنح من تكبة زملائهم . فقد 
مروا فى طریقبم فوق حيرة من الثلج التجمد وانتبه اليم 
ابلیوت. فوجه قذائفه إلى سطم البحيرة فاتشقت قشرتہا 
الجامدة عن قر واسع من الماء ا مثلوج احتوی فى بطنه تلاك 
البقية الباقیة من جيش اللاعداء . وانتہی بہذہ النياية الا لعة آخر 
دور من أدوار تلك المعركة الخالدة  Sno‏ أوسترلتزر ‏ 
الى ظل يتغنى مها شعراء فرنسا و عجدون بهاذ کری بطلہم 
عشرات الستين . 


Io —‏ — 
وقدكانت خسار ا حلفاء فى تلك المعركة خمسة عشر الف 
مقاتل بين قتيل وجريح وعشرین الف أسير و مانین ومائة 
fo‏ وخمس واربعین راية LAT‏ لا حصر لما من OR‏ 
والذخائر . عل أن آتجب ما فى هذه العرکه أن نصف قوة 
نابلیون ۸ تدم لما فرصة الاشتراك ف القتال فكأنما تم له کل 
هذا التصر الشامل على نحو مائة الف جندى جیش لا بتجاوز 

الاريعين الف . 

وهكذا انسحب القيصر بفلوله إلى بلاده Li‏ مون 
العنيمة بالا یاب وم تر القسا بعد نكبتى ولم وأوسترلتز 
واحتلال الفرنسيين لفيتا إلا أن تقبل شروط الصلح الى 
يعرضبا علبا نابليون . 

آما ولم پت فانه کان مریضاً فی فراشه لما جاءته lsh‏ 
أوسترلتز فلم يقو على احتمال وقعها وفاضت روحه وهو ف 
شرخ شبابه بعد ذلك بقلیل ( ۲۰ ینابر سنه ۱۸۰۹ ( - 

وبذلك انحلت pole‏ هذا التحالف الثالت ولم تيا به 
لتابلیون الا فرصة جديدة ينكل فپا مخصومہ ويعيد إلى 
آذهانهم ذکری دروسه القديمة القاسية التى ألقاها علهم فى 
سہول إيطاليا الشماله . 


س ٩۳۰۹)"‏ سے 


وق ۲٩‏ دیسمبر سنة ۱۸۰۵ وقعت معاهدة برسبورج 
بين فرنسا والعسا وکانت آم شروطها : 
1 سف ايطاليا  ١‏ ) اعترف فرنسیس الثاق بالمملكه 
الا بطالية 

۲ ) تزل ذه المملكة عر إسبريا 
ملو ودش اس Dalmacia‏ 
و }4843 Venice‏ 

ں - فى ألانيا  ١‏ ) ضعت التبرول إلى ولاية بافار با 
( حليفة نابلیون ) 

۲) حصل کل من أمير بافاریا وأمير 
ور برج على لقب ملك و بذلك 
قضی عل نفوذ المساق ولا یسم 

وخسرت الفْسا بهذا الصلح نحو ثلائة ملايين من رعایاها 
وانقطعت صلتبها بایطالیا وانفتح الطریق آمام نابليور:_. إلى 
تركيا والشرق . 


س ۳۷ہ 


ds‏ خل هذا التحالف من « الفصل الضحك » الذى 
تنتبى به عادة آدوار الرواية ا حزنة فان روسيا الى قضت 
کل وقتها فی التردد Vy‏ حجام أنى سوء حظها الا أن تنقاد 
Le‏ الى دعوة القیصر فتخرح من حيادها وتبخت بانذار الى 
نابليون ( ف ۳ نوفير سنة ۱۸۰۵ ) تطلب فيه أن يقوم فور 
باخلاء هولندا وسويسرا وییمون وتهدده بالا نضمام إلى 
التحالف اذا هو لم يحب هذه الطلبات . ووصل اتذارها هذا 
الى نابليون قبل معركة أوسترلتز بأيام قليلة . وبذلك أدركت 
آخر فرصة EG‏ لكسب غطبيه علبا . فان هذه المعركة قد 
بددت شمل التحالف کیا وضنا وانپارت به أركانه فانسحبت 
الروسیا واصطلحت الفسا و نظرت روسا فاذا هی مائلة 
و حدها وجھا لو جه آمام اھر الحلفاء فل تر إلا أن تتنصاع 
لاوامره و تقبل شروطه على علاتہا . 

ولکن ابلیون كان یعل أن الروسیا مازالت آمامه وأن 
انجلترا سوف لا تفتاً تکید له فا کتق من بروسيا بآن تعاهده 
٠١ (‏ قبراير سنة -۱۸۰) على نفض يدها من صلاتہا الرو سبة 
والاشتراك معه هو فى ا حافظة عل سلامة تر کیا من اعتداء 


سس ۲۳۲۸ سس 
القصر وأن تتعهد مقاومة التجارة البر Ulla,‏ ومطاردة سفتبأ 
ف مداثتها الشمالية . 
ولك يكفل ابلیون نفاذ هذا الاتفاق ا حیروی قدم 
هانوفر الى بروسيا بدعوى أنها ولاية ألمانية وحق بروسياعليها 
أظبر من حق الانجلیز . 


اامصل تات 
توزیم التیجان 
اتسم نفوذ نابلیون فى آوربا ARs‏ » معاهدة برسيورج » 
اتساعا لم يسبق له مثیل منذ age‏ شار لان العظم فرأی أن یقم 
oli‏ سلطانه على ساس من الصاهرات يجعل امبراطوریة 


بو تابر 435 lel‏ و لمأ ودما : 
خن المانيا : زوج بنت ملك يافار یا إلى رييبه آوجین‌بوهار نيه 
( نائب ملك [یطالیا ) . 


وقدم مدمواز یل ستیفانی ابنة آخت جوزفین 
إلى ان غراندوق Gob‏ فتزوجها . 

وکان آخوه جیروم قد تروج فى آمر یکا بفتاة 
أمريكية حستاء فطلقہا منه وزوجه إلى بنت 
ملك ور کبرج . 

) و بدلات ار تبطت بافار با و اد وور عرج 
بفرنسأ). 


سس ۷ ۳ ےہ 


: کان أوجين بن جوزفين نائب ملك عل 


مباردیا وأنشاً نابلیون ف البندقية ۱۲ 
دوقة وزعمأ عل أنصاره و کار رال 
حاشيته . وأر سل ماسینا لطرد آل بور ون 
من تايل ۱ جزاء هم عل حالفهم مح 
الاتجلیز ) ففر منها Sole‏ وملکتها للمرة 
الثانيةوعين تابلیو نا خاه بو سفےملکا علہا۔ 


: قلب نظام الحم امهو ری ای نظام ملک 


وعين لويس cle}‏ ملكا علیپا . 

أقطع لورا ( زوج آخته کارو لین ) قطائم 
واسعة عل حده د بروسیا الغربية . 
وقرر yo‏ أمير من أمراء Lill‏ الجنوسة 
والفريية ( وق مقدمتهم آصباره ملک 
باذار با وورعیرج وغراندوق sh‏ ( 
الانفصال من الام راطورية الال اة 
( التابعة للنمسا) وألفوا « ولایات الرين 
المتحدة » وجعلوا عاصتہم فرانکفورت 
م عقد اللامراء مح ناہلیون dalle‏ مستد عة 


وف إيطاليا 


وق هو لسدا 


وق ولا نات الرین : 


ry) —‏ — 
دفاعية جومية ومنحوه حق dull‏ وا حخرب 
وقادة جش SLAY‏ ومحديد عدده 

والاشراف عل السياسية ال حارجة . 

و بذلك عقد سلطان نابلون الطلق من نہر IS‏ شمالا 
إلى جبال البرئيز جنوبا فضلا عن تفوذه الشامل على إبطاليا 
واسبانيا . 

وازاء هذه العملية القاسية الى مثل فها نابلیون بأمبراطورية 
الفسا فى الانيا وإيطاليا أشنع تمثيل لم ير فرنسیس الثانى بدا 
من النزول عن لقب « امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة» التارخی والا کتفاء بلقب « امبراطور العسا» فقط . 


OUI‏ الثانى : التحالف الدو ی آلر ابع 
الفصل الاو : آساب التحالف 
الفصل GLI)‏ : موقعتان أخريان (يينا وآورستاد) 
الفصل الثالثف : قرارات برلین 
الفصل الرابع : pens)‏ 
الفصل ا خامس : مارى ‏ کو تقس فالیسکا 
الفصل السادس : انقلاب القیصر 
الفصل السایم : معاهدة تلست 


الان 


التحالف الدولى الرابم 


5 , 
اویل اول 
أ ساب التحالف 

ذكرنا فى خاتمة الفصل الشاق من الباب السالف أن 

بروسيا قدمت ( ق ۳ نوئبر سنه ۱۸۰٥‏ ) إلى نابليون إنذارا 
تهدده فيه بالانضمام إلى التحالف الدولى الثالث اذا ہو لم خل 
هولندا وسویسرا وييمون وان موقعة أوسترلتز وقعت بعد 
ذلك ایام ) pants‏ سنة ه١8١‏ ) وأن التحالف الثالث انار 
بعد هذه الموقعة الجامعة Oly.‏ نابلیون على الرغم من اتتصاره 
الشامل لم Ley‏ أن يرهق بروسیا بمطالبه . فا کتفی باتفاقية yo‏ 
فبراير التی آشرنا الما أيضا فى ذيل ذللك الفصل وہہا تعهدت 
بروسیابالاشتراك مع نابليون فى واجب الدفاع عن سلامة 





To: wew.al-mostata.cam 


— ع۳۷ — 


تركيا من اعتداء القيصر . و مقاطعة التجارة الانجليزية . وق 
نظير ذلك سمح لما نابليون بالاستيلاء على مقاطعة هانوفر . 

وكان ولم مت قد مات فى ناير سنة ۹۸۰۹ کا ذکرنا . 
آما الذى ولى الوزارة البريطانية بعده فكان مستر فوكس 
Mr. Fox‏ متأفس مت Pith‏ وصد بی ناہلون . ورأی تابلیون 
أن تو ليه الوزارة فى نلك الظروف رعاکان من دلائل إذن 
iy‏ بعقد صلح مح الاجليز فدخل dae‏ فى مفاوضات عهد 
لابرام هذا الص 

ولم يبق بعد ذلك من ملوك التحالف النالث غير القيصر . 
وقد نما إلى عليه ( فى شبرمارس سنة ۸۸۰۹ نبأ تلك الاتفاقة 
الى حنث فہا ملك بروسيا بقسمه الذى أقسمه معه على قبر 
جده اللاعظم والتى ات فق فیا مع تابون ( فى ٠١‏ فرایر سنة 
٦‏ ) ) عل تلك الشروط أ لتى ذ کرناها فى حينها فلم یر بدا 

من الاتفاق هو الاخر مع نابليون Lal.‏ يفاوضه ( ف مايو 
سنه ۱۸٠٦‏ ) على شروط الصلح الذی يعقد بینهما . وبذلك 
آوشك عام السلام أن يرفرف على أوربا بأ كلبا بعد کل هذه 
ا جرب . 

ولكن القيصر فى الحقيقة لم يكن بغی من وراء هذه 


س جح ۳٣۷‏ سس 
المفاوضة | کنر من أن خادع تابليون رثا یتصل بزمیله ell‏ 
ملك بروسيا . ویعید إليه توازنه بالار تباط معه بعهد جدید 
ینقض به عهده مع نابلیون ویتنجی‌به أ.يضا عن طریق مطامع 
الروسیا فى الشرق . وقد جح القیصر ( فى بولیه سنة ١8٠١5‏ ) 
فى عقد « محاهدة بو تسدام السرية » Potsdam‏ الى تعهد له 
فپا ملك بروسيا بعدم التدخل إذا قام هو بواجب الدفاع عن 
ترکیا من اطاع نابليون وهكذا نصب القيصر dents‏ حارسا 
على تركيا من کل معتد عليها وهو لا ینوی إلا أن یستخلصہا 
لنفسه ویستأثر بأسلابہا دون غيره . 

وكانت بروسیا ف الواقع منقسمة على نفسها . ففریق یری 
مسالة نابلیون ودفع شره بالاتفاق معه وکان الملك و بعضص 
وزرائه على رأس هذا الفریق. 

وفریق آخر على رأسه اللکه ووزراء آخرونكانوا يرون 
الاشتراك مع الدول المتحالفة فى ALS‏ وذلك لعدة آساب : 

UI‏ — أن نابليوت انتہك حياد الاراضی البروسية 
عند ما مرت جيوشه فيا وهى تحاول الوصول إلى ماك 
ومفاجأته عند ول . 

و انہا — أنه هلبا وتغافل عن وجودها وقضی عل 


سی ٩۲۲۹/۲‏ سے 


مستقلبا ف ألمانيا حینما جمم الو لا یات الالمائة gd)‏ ة 
والغربة Lil,‏ منها « احاد الرین » . 

وثالثها ‏ ان الجتود الفرنسية كانت ما تزال مرابطة ف 
جنوب وغرب GUS‏ منذ حروب التحالف الثالث . 

ورابعہا ( و مہا  )‏ أنه بعد أن فرض علا مقاطعة 
التجارة البريطانية ‏ وكات بذلك سیا فى دخوفا ف حرب 
مع انجلترا والسويد ‏ عاد قأدخل هانوفر فى شروط الصلح 
التی كان يعرضها على ف وکس عند مفاوضته له مع أن ھانوفر 
هذه هی الغتم الوحيد الذى قبلت بروسیا من آجله أن تجر على 
تفسہا كل تلك المشاكل . 

ولقد نسم هذا all‏ يق آخیرا فى التخلب على الفریق الاخر 
ورأست ا ملک بنفسها فرقة من الجيش البروسی فأذى ذلك 
حماسة مواطتہا وهبت بروسیا كلبا فى وجه نابلیون . و تشجع 
الملك فبعث ف السابع من شهر ا كتوير ( ستة >۱۸۰) NBL‏ 
آخر إلى نابلیون بهدده فيه بأعلان الحرب عليه إن لم يبدأ 
الجلاء عن ألمانيا فى الیوم الثامن من ذللك الشهر ای بعد النذار 
بأربع وعشرین ساعة . 

وأبت الأقدار الا ان عوت فوكس فى هذه الظروف 


بت ۳۹/۹ س 


ون تنقطع مو ته مفاو ضات (لصلح مع الانجليز . وکان القیصر 
من جهة آخری قد اطمأن عل بروسا بعد معاهدة و تسدام 
( يوليه سنة ۱۸-٠‏ ) وأخذ يستعد لاستئناف القتال cody.‏ 
جهود اجلترا Leg Sy‏ فى كسب اسانبا إلى صف ا حلفاء بعد 
تحطم أسطولما مح الأسطول الفرنسی ف معركة الطرف 
الاغر. وستطبا على نابليور: هذا السبب . وبذلك wal‏ 
التحالف الدولى الرابع من هذه الدول الاربعة ( انجلترا . 
والروسیا . وبروسيا . واسبانيا) غير آن بروس يال تتمبل 
ریما يصلبا المدد الروسى اعتدادا منہا بقوة جیشہا . وبذلكٴ 
وقعت ف نفس الغلطة الى وقعت فہا العسا حا سيرت 
جيشها حت قبادة ماك فتقدم عفرده وكان ذللك law‏ فى نکته 
عند أولم. 

عل أن الیش الروسی کال جدیرا بالاجاب حقا من 
حيث عدته وعدده ولكنه کان من حيث ضاطه وقواده 
لا یصلح لواجهة نابلیون أصلا فأن ریاسته كانت من EF‏ 
المدرسة القدعة وکانت تسیر فى حرکاتہا العسكرية على نفس 
الخطط الى كان یتبعہا فردريك الا كبر فى القرت السابع عشر . 
ويك أن نذكر أن قائده الاعل كان الدوق برنسويك الذى 


— ۳۹۷۸ — 

كان فى age‏ الثورة الاو ی ہدد الفرنسبین بتخریب باريس 
أذا ۸ مسو | آفراد الاسر : امال sh‏ فكان سیا “أنذاره 

و Ad‏ ایم تايليون کعاد ته سيأسة Last Alas}‏ لو بلاات 
یرجم عن انذارہ ویک الا متین شر الحروب .و لکن الامر 
كان قد خر من ید الاك واصبحت القضية قضبة الشعب 
الیروسی . والشعب ےه هو انی کان يطلب الحرب فى هذه 
الرة . واليك نص رسالة نابلیود : 

۱۸۰۲ کتوبر سنه‎ | yy 

آحی 

> اتب لك من قلب سکسونیا۔ وصدقوف إن 
القوة الى معى لن تسمح لجيوشك بترجيح كفة النصر إلى 
جانیک طويلا ‏ ولکن لم إراقة الدماء؟ ‏ ولا ale‏ — 
نی کتب لک بنفس اللقة اتی وجيتها إلى القيصر قبل معركه 


أوسترلتز سومين ... 


FV —‏ سس 


با صاحب الجلالة 

لق د كنت صدیقک مدة ست سنوات . ولو أن مذ كرتم 
لى طلبت الى" أجابة شروط معقولة لما ترددت فى إجابتها. 
ولکنہا تفرض eo‏ العار . فی وسعک أن تعرفوا ماذا يكون 
جوانى - إذ لن oS‏ ييننا [لا الحرب وستنفصم عرى 
صداقتنا إلى الا بد ! فهل من سیب تدفع برجالنا من أجله إلى 
الدصة ؟ إق لا أرى قيمة للصر الذى أشتريه بدماء 
الكثيرين من Sel‏ ولو أنتى فى مستهل le‏ الحربية وکنت 
آخشی بعد آهوال العارك نا كان حذہ اللعة الى Rb‏ 
ہا أى معتی . . . 

AL) باصاحب‎ 

أن لجلا لدم اضر dc‏ المحققة فى هذه الحرب . Rls‏ 
لتجنون بذلك على حياة هادثة oS‏ حیونہا وعلى وجود قوى 
کنتم تكفلونه لشعبع . وما لک فی کل ذلك من شهة ف 
عذر . واليوم تستطیعون أن تتفاوضوا معى با یتفق مع ”معو 
مركزك . ولکنک لن ینقضی Re‏ شہر واحد حتی SA‏ 
بیننا مفاوضات على أساس آخر . وانی ob ded‏ ما ١‏ کته 
الیک الان يثير فيكم تلك الحساسية التى هی م طبع 


سس م۳ — 
ا ملوك . ولكن الظروف تضطرق أن | کون مع صرحا . 
وأرجو أن لا تروا جلالتک فىكلاى هذا الا رغبی فى حقن 
الدماء . 
ون أسأل الله يا صاحب الجلالة أن Nee‏ صفظه 
ورعايته . 
آخوع الصادق 
نابلیون 


YA\ —‏ سم 


BOL 
سباواورستاد‎ — OL مو قعتان 1 خر‎ 


Jena & ۲۷ 





لم ثمر دعوة نابليون إلى الصلح والتفام . وکانت خطه 
الجيش البروسی أت يسير غربا لیطرد اليوش الفرنسية 
المرابطة هناك . ولکن نابلیون ما علم بموقف بروسیا الا خير 
حتى طار إلى لقائها . وببت برنسويك إذ علم أن نابلیون قد 

قیادۃ الجيش الفرنسی فعلا . وانه جاد للقائه . وبعد أن 
OF‏ توی أن بدا باجو م استحسن أن يتقهقر إلى بحد برج 
تارکا جناحه الاپسر حت قيادة ) هوهتلوه Hohiniohe‏ ( 
لل۔حافظة على ( (Jena ky‏ . ولكن نابليون آرسل دافوت 
Davoust »‏ » للحاق برتسويك وانقض هو على هوهنلوه 
فى بينا ( ۱۱۶ کتوبر سةة 98.5 ) . فوقف له اليش 
الروسى وقفة عنيدة منذ الساعة السادسة صباحا حين 
بدأت المعركة حتی الساعة الرابعة بعد الظهر . واستمرت 


— YAY سے‎ 


المحركة فى حلال تلك الساعات الطويلة مالا عنیفا بين 
الفر قبن . وأخير | رای نالون _ کلال العدو واعنائه 
ما جعله Kale‏ إلى اتخاذ الاجراءات الختامية لانهاء المعركة 
ضعت يفرقة من القرسان قوامپا ۱۲ الف فارس تحت قيادة 
( مورا ) فقضت بستابکبا على البقية الباقية من جيش‌هو هناو ٠‏ 
وملکت علہا مسالك المرب . وظلت تعمل السیف ف فلول 
البروسيين حتی خیم الظللام واضیف يوم ینا إلى جحل تابلیون 
ار كفخرة من أزهى مفاخرة . 

وکارے دافوت قد ادرك ف نفس ذلك البوم جیش 
بر تسو یك عند اورستاد على بعد ۱۲ ميلا من by‏ واتہی به 
إلى مثل ما انتبى aS]‏ نابلیون جیش هوهناوه وبلغت خسائر 
الروسيين فى ذلك اليوم العصيب نحو ۲۰ الف اسير غير 
عشر بن الف اخری ما بين قتيل و جرخ . 

وکان ملك بروسیا نفسه من بين الافراد القلائل الذين 
كتبت لهم النجاة فى ليلة تلك ال زعة التكراء فظل على جو أده 
Ub‏ من ا لحقول والغابات حتى ادركه الصبح وهو فى le‏ 
بعید ثم واصل سيره مته إلى حدود بو لندا كما یتصل هناك 
چیش الروس الوعود . 


2 — 


و oa)‏ وفعت انباء هاتين الموقعتين على بقية الحصون 
البروسية موقم الصواعق فأخذ قوادها يتنافسون فى التسلم 
تشون حتى لم تبق ألا« لويك « ( Lubeck‏ ( وكات علہا 
sls‏ شهم أسمه ( بلوخر ) وهو الذى تمت عل يده فما بعد 
هزعه ahh‏ ف معركة ووترلو الشبيرة .فظل يقاوم 
الفر نسيين حتى تغلبوا عليه ودخلوا حصنه عنوة وم ببق امامه 
الا الرضوخ ۱ 

وعند ذلك عرض أبليون على ملك بروسيا شروطا لاصل 
رآها الملك مجحفة لا يستطيع إلى إجابتها سيلا فرفضبا 
ورحب ا لفاء بہذا الرفض لانهم كانوا ینوون القیام بعمل 
مشتر ك قريب وحكانوا یخشون خروج بروسيا علیہم من 
جدید فينقرد نابلیون بالروسا ویسہل عليه افتراسبا و.ذلك 
تيع الفائدة من جھود احلقاء . 

وانفتم الطريق إلى برلين امام نابلیون فبعث إلہا بدافوت 
ليسبقه فى دخوطا ASS‏ على حسن بلائہ فی اورستاد . 
وقعنی هو لیلتین فى پوتسدام نرل خلالما فى قصر فردر يك 
الا كبر واقام فى حجر نه وعرض ا حرس الامبراطوری ثم 
زار قر فردريك واخذ سيفه ومنطقته وغير ذلك من آناره 


سب FAL‏ سس 


وجع اعلام حرسه ا اص ف حرب السبع سنوات وارسلبا 
کاہا إلى بازیس کغنائم حرب . 
وٹ ۲۷ | کتور وصل تأبليو ن رلین بين قواده وارکان 
> 4 وكان فى طليعة الموكب عانون من ا حرس الامبراطوری 
حاملین الاعلام التى غنمہا الفرنسیون من الجيش البروسی 
وقد خرج للمائه وقد من الاعبایت والحکام نحت رياسة 
الكونت ( هاتزفلد ) Conte Hatzfeld‏ حا ع المدينة فرحبوا 
نه وقدموا له مماتيحبا . 
ووصل نابليون إلى القصر الاممراطوری فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر فاخت یہت بتنظم ا مدینة واستبق سے الكونت fla‏ فاد 
حاکیا Ye‏ کاکان وتولى الكو نت أمر المفاوضة بین الحسكومة 
البروسية وبين نابليون ولكنه بلغ به الطيش إلى حد أن 
یفشی إلى بعض القواد البروسيين ما علبه يح م رکزه عن 
الجيش oi a}‏ . وتطوع بالتجسس عل نابليون فضبطت 
إحدى رسالاته وقرر لبون إحالته إلى المحاكة lage‏ 
لا عدامه 
وکان للکونت زوجهة طيبة سليمة القلب فا كاد بصل 


— ۳0 


إلى We‏ ما حل بزوجها حتی ظنت أنها وشایة وشی Bly‏ حقه 
بعض ya!)‏ اد الفرنسیین فعقدت النية على تبرثته عندنابل ون . 
و تقدمت 4d)‏ وهی تذرف الدمع وألقت بنقسپا عند قدمه 
و اخجذت تدافع عن زوجها بکل حرارة . وكات نابلون لا 
حب من النساء شاه الملكة لويزا الى دفعت زوجها 
ووطنا فى أتون هذه الحرب وسییت كل هذه السا فى 
الأموال والأرواح ولكنهكان متلء like‏ وحبا نو SA‏ 
الصالحة الطيبة مثل الکونتس هاتزفاد . فا هو أن رأى 
le 3b‏ وانفعالما حتى رفعہا عن الارض ثم فکر قللا — 
وقال : 

ولا شك يا سيدق أنك تعرفین جيدا خط زوجك . 
فخذى هذه الرسالة واقرئها ثم ابرينى عمن کتها ! » . 

وناو ما الرسالة . فعرفت خط زوجها. وم يسعبا 
إنکارہ . وعلمت أنه لم يعد U‏ حجة لطاب العفو . فلبلست 
نفسہا ونپضت . . ثم انفجرت مرة آخری بالبكاء وهی or‏ 
بالخروج مستساءة إلى قضاء الله . وعند ذلك استوقفبا نابليون 
ومد إلبا بده بالرسالة قائلا : 

— و خذی هذه الرسالة يا سیدئی وألقبا فى النار ینعدم 


— ۳۸ سب 
الدلیل الوحيد الذی لدینا على خيانة زوجك وبذلك ينجو 
من التصاص !1 » . 
فبتت المرأة لسماع هذا الکلام وتناولت الرسالة وألقتها 
فی النار ووقفت تنطر إلى ما تصاعد من طبہا ودعانہا وهی 
لا تكاد تصدق ما تسمع وما تری . 


— AV — 


ااعصل اتالت 


Jos‏ نابلیون برلین ف ۲۷ | کتو ر سنة ۱۸۰ 5 اسلفنا. 
ودانت له بذلك ألمانيا الشمالیة . کا دانت له من قبل GUT‏ 
ds itl‏ فضم مقاطعتی هس — کاسل Hesse - Cassel‏ 
ورز ویک lew Brunswisk‏ إلى Jus yas‏ أن Js‏ 
آمیرہہما لا شبرا کیما مع بروسیا فی حرہہا الا خيرة وأنشاً 
منهما بملكة « وستفالیا » ewesttaliar‏ وعين آخاه الااصغر 
جیروم ملكا علہا . 

آما أمير سا كسوق ab‏ بادر من تلقاء نفسه فطلب 
الانضيام إلى « اتحاد الرين » لیکسب بذلك عطف ناہلون 
عليه . وقد صدقت فراسته وانعم عليه نابلیون بلقب « ملك 
سا کسونیا » فشجم كثيرا من ولايات الانيا الشهالية الصغرى 
اتی كانت تخشی غضب نابليون علیہا فتفادته بانضمامھا هی 
الا خری إلى م الاعاد » . 


TAA —‏ سد 


على أن نابلیون اصبح لا ينظر إلى هذه الانتصارات 
والفتو حکغایة فى ذاتها یصح الاغتباط بها والتعو یل عليها بعد 
أن 2 ری من تصمم اترا عل هدمه فیات هو الآخر 
لا يقر له قراز حتی يتخلض منها أو يتغلب علبا واصبحت 
رد سره اسول حلا SAM‏ 
قعة bi‏ ف الااغر وبعد وفاة صديقه ف و كس لا تعدو أن 
کون وسيلة لبسط نفوذه على جهات جديدة من أوربا 
ليحملبا بقوۃ سيفه على أن تتعاون معه فى القضاء على انجلترا 
عقاطعة جار تما وحصرها فى جزائرها حى تضمحل وتبلك . 
فق ۲۱ نوفير أصدر من برلين أول حلقة من سلسلة 
المرسومات الشبسيرة « مرسومات برلين » أو « قرارات 
برلين » وهی التی أعلن فما أن الجزائر البر یطائیة فى حالة 
حصر ‏ وأنه من الحرم الاتصال بها أو الاتجار معبا . 
غا مرا کب الانجل زیة التى تضیط فى ا مباہ الفرنسية أو مياه 
حلفائها تکون غنيمة حرية للفرنسیین والرعايا البریطانیون 
الذين يضبطون عل اللارض الفرنسية أو أرض حلفائها يلق 
علييم القبض ويعاملون كأسرى ا حروب . 
وكانت هذه المرسومات أساس تلك السياسة الى اشتهرت 


AA —‏ سس 


فما بعد باسم « التظام القاری » وهی تلك السياسة التى آراد 
مہا نابلیون أن یقضی على انجلترا بالقضاء عل تحارتها فى انار 
الاورية . فکانت بدورها سيا فى القضاء على ۱ مبرآطور ينه . 
سم على عظمته وجده . ثم على آماله le‏ شنصه . وذاك لان 
تنفيذ هذه السياسة لم یکی متعلقا بأشخاص الماوك الذين كان 
بحملبم نابلیون على اتباعها . ولا بالحكومات الى كان بلرمها 
نابلیون بوجو بالسیر علما ولکنبا كانت عس‌افرادالشعوب 
الختلفة واحدا واحدا وتستدعی تضحیات شخصية یقوم 
پا کل إنسان ف حاجياته وادوات عشه لان المرا كب 
الاتجليزية كارف يقح علیہا عبء تموين آوربا lc WE‏ 

تحتاج إليه دوطا الختلفة من مصنوعات العام ومنتجاته فنعبا 
من أدا اء cline We‏ حرمان هذه الدول مما تحتاج ad]‏ من 
المصنوعات وق بعض dle Yl‏ حرمانها ما هی فی حاجة [ليه 
من الغذاء . 

ولقد صادف نابلیون بعد هذه القرارات فتوحا باهرة . 
واضاف إلى عظمة ا مه اسبايا جديدة ولكنه فى الواقع وهو 
يوقع هذه القرارات كان بوقع صك فشله وسقوطه . 


تشکل التحالف اٹرابع Pan‏ ج الا وقات بالنسبة لنابلیون 
وکانت الغاية کیا أوضنا تحویل نابليون عن الغروة ار بطائية 
ومفاجاته ف الوقت نفسه بنصف ملیون جندی بزحفون Se‏ 
حدودہ الشرقية فیملون عليه الشروط الى ترضاها انجلترا 
و حلقاو‌ها . 

ولکن ابلیون حطم العا ee‏ 3 أولم وأوسترلتز . 
وقضی على جیش بروسیا قضاء مبرما فى پینا وأورستاد . ول 
سق من زعماء التحالف أمامه إلا البصر — وقد عقدت 
أوربا عليه Jey‏ جيشه العظيم آمالا فى القضاء على نابليون ! 

وكانهذا القيصر الذىعقدت عليه الامال فتى.شاباً.رقيقاً. 
خفيف الروح. آحمر الخدين . نسوی الملا . عواطفه هی 
العنصر الغالب فى مزاجه . ولم یکن على أية حال ند نابليون 
فى تلك الوقفة Sie Wh‏ أوشكا أن يقفاها . وحسى أن 
أسوق لك وصف نابایون نفسه له ليتبين لك الفرق بين الغر مین 


— ۳۵۱ — 
« إن القیصر اسکندر لاحد آولئك الناس الذين تعذبك 
الهم صفانهم ill‏ يفتنك حرم و ما على التعلق با شخاصهم 
ولو أنتى رجل آندفع وراء العواطف الشخصية لكا نت له على 
قلی السیطرة ا مطلقة . ولکنه إلى جانب ENS‏ نقصه شی. 
لا أستطيع تحديده ‏ شیء لا يستطيع الانسان أن خصصه 
بظرف معين أو dle‏ معيشة OY‏ ذلك الذى ينقصه تلف 

Ks‏ باختلاف الظروف والاحوال ...؛ 

وف اجملة لو أن هذا القہصر امراة فا أظن إلا أى كنت 
sist‏ خليلة لى ! » 

وقد كان نابليون یعلم من رجالہ الذین دخلوا قصر بوتسدام 
( حيث كانت تق الملكة لويزا ملكة بروسيا ) آن القیصی 
كانت له منزلة متازة فى قلب GM‏ واه ترك لها صورته 
کتذ کار وأن هذه الصو رة قد وجدت کا قال نابليون « معطرة 
بطب العطور وقد اختلطت هی وأدوات الرينة برسائل 
الدولة الرمیة ووثائقها » ولذلك لم يفت نابلیون ماف الموقف: 
من الخطر إذا ما اتحد ملك بروسيا تسوقه عوامل الوطنية 
والغيرة على سععة بلاده بقیصر الروسيأ وهو مدفوع بشپامته 


— YAY سے‎ 


و عهو ده SLY‏ يأنه سيق فإلى جانها حتی بت فا النصر و الفوز 

ووافته الا نباء من بروسیا الشرقية بأن الروسیا قد بعشت 
بيش عظم حت قبادة بنجسن Bennigsen‏ رفح ا حصار 
عن بعض Sly‏ ألمانيا الشمالية الى كان حاول نابليون SW‏ 
الاستبلاء علہا توسعاً فى تنفیذ « نظامه القارى « فغادر برلين 
من فوره وسار قاصدا إلى نہر الفستولا حيث عل باجتماع 
ملك بروسيا محیش القيصر وقد أوحت اله فطنته أن بمهد 
الحملة القادمة عنشور أذاعه على الپولندیین يمنيهم فيه بالعمل 
على إعادة استقلالهم الیہم ليضمنولاءثم له وليزيد بأثارة هذه 
الخواطر فہم حرج مركز أعدائه . 

ولكن هذا النشور کان سباً فى اتصال hl‏ 
بالكو ننس فالیسکا » Comtesse Waleska‏ « ذلك الاتصال 
الذى لا نستطیع ان مر بدون الاشارة اليه Li‏ كان له من 
التأثير الباشر فى ما استجد بعد ذلك من الحوادث . 


~ ۲۹۳ — 


CA pce 
ماری فالیسکا‎ 


ساجية الطرف . ساحرة النظرات فتانة الملا . لاتتجاوز 
الثامنة عشرة من عم رها .من اسرةعر یقة فى ا جدولکنہا فقيرة 
ولذللك اغرتہا امها بقبول الزواج من السكونت فاليسكا الشیخ 
البولندى العجوز lack‏ فى غناه وتحسبن حال الاسرة . وقبلتہ 
الفتاة راضية مع ان لصغر احفاده يكبرها پنحو عشر سنوات 
وكانت مارى قد تقدم اليبا شاب روسی نیل يطلب يدها 
فر فضته we ant‏ إلا آنه روسى والروسيا هی عدوة بلادها 
پولندا وسر نكبة اسرتها لانها اشتركت مع السا وبروسیا 
ق‌القضاء على استقلال وطنباد" ). فكانت إذا اشتبکت دولتان 
من هذه الدول الثلاثة ف حرب فليس على المغلوب إلا ان 
يسترضى الغالب بالتنازل له عن ثىء من حصته فى ارض 
(۱) قم پولدا من هذه الدو[الثلانة.فكات كج موقعها موضم التجاذب 


bey‏ تسعى کل واحدة منها للاستيلاء عليها. واس‌کنها اتفقت أخيراً على قسے 
ولدا الى ثلاثة أقسام تخت کل دولة منها بقسم 


— ۳٣۸۴ — 


ہو لندا . وهكذا شت تلك السلاد التعسة نپا مقسما بين 
هذه الدول . 

Let,‏ ظهر ابلون فى اوربا حاملا لواء الد مقراطیة فى 
وجه الاستبدادا لارستقراطی العتيق ورأته مارى یقضی عل 
الفسا ثم على بروسيا فتوجهت میوطا إليه ثم رأته یتقدم 
الان للقضاء عل روسا فرأت فيه الصديق الطبيعى lasd‏ 
af‏ عدو أعدائها وتمثلت فيه قوة الله الى مخرھا لانقاذ وطہا 
ما هو ان عرفت امر المنشور call‏ اعلن فيه عن عزمه على 
dole]‏ استقلال بولندا حتی كانت فى طليعة مستقبلیه . وبلغ 
ہا الانفعال لدی رؤية مو aT‏ الفخم ان القت بنفسها إلى 
جاتب عر بته قائلة : 

Le p>‏ بك يا مولای ! إن ارض بولندا لتتشرف ان 
تطأها قدماگ وان الولند ین مهما فعلوا لتحتك لا بستطعون 
ان يعبروا التعبير الصادق عا تكنه افشدتهم من الحب 
لشخصك العظيم . وان هذا الوطن المتكود ليضرع اليك ان 
cent‏ ده لتنقذه من الاستصاد . » 

وقد أخد ابلیون بفتنة هذه الشابة وهی تتوسل اله 
و تستجدیه العطف عل قضية بلادها فوعدها خيرا وناوطا 


مسب 6 ۳۹ سس 


BL‏ من الزهور کانت ق‌بده‌طالبا الها ان حتفظ مها کعربون 
على حسن ls‏ نحو ہو لندا . . . 

دخل نابليون بعد ذلك مدينة وارسو واقیمت له حفلة 
استقبال باهرة جمعت وجوه القوم . واقبال بولندا . وازدانت 
ا فلة بعقائل کار الولنديين ‏ وكان SEL‏ الي و لندی ومازال 
مضرب الا مثال فى کل اوربا- فراعت آبصار ضباط نابليون 
وقواده . وطفق كل منهم شو دد إلى إحدى الحتفلات راقصبا 
role,‏ ينا جلس نابلیون ف مكانه شارد الفكر قلق العینین 
حتى لقدہ استلفت امره انظار کل ا حاضرن . 

واخيرا استقرت عیناہ على جهة معينة وأبرقت اساربره 
وادر کته شه نشوة فأكثر من ملاطفة جلساثه ومعایتهم 
حتی لقد دهش اجميع من هذا الا نقلاب وتتبعوا نظراته فاذا 
هى مصوية نحو إحدى الدعوات فاشرآبت تحوها الا عناق 
وسری eel‏ سريان البرق فی كل صالونات القصر من مم إلى 
فى « الکوننس فالیسکا ! » 

واتبت ال لحفلة . . . 

وماكادت تدخل الکو ننس مخدعها حتى سلتہا وصيفتها 
الرسالة التالبه : 


— ۳۹ — 


«لمار غير وجهك . وم اجب إلا بك . و لست أرغب 
إلا فنك فهلمن رد عاجل تطمئن له نفسی القلقة الثائرة. ن . » 

ولکن ا مترال دروك عاد دون ان يظفر .رد على هذه 
الرسالة وكان وقع ذلك على نفس نابليون الما . فانه اعتاد ان 
بری النساء والامیرات یتہافتن عليه إذا ما الق بنظرة إلى 
إحداهن فا بال هذه الشابة تصد عنه وتهمل رسوله ؟ افینة 
منہا هذا التصرف ويغضب علیہا م کان يغضب على كل من 
حاول ان يعصىله امرا ؟ حبذا لواستطاع ‏ وحبذا لوفعل ! 
ولكنه لم يستطع إلا ان يرسل الها رسالة اخرى : 

د هل اغضبتك يا سید 1 كنت اطمع فى ان الق لق منك 
غير ما لقیت فهل اخطأت ؟ إن اندفاعك نحوى قد فتر بيا 
اندفاعی نحوك ينمو ويزيد حى لقد سلبتنی الراحة فهلا 
ممنین بشىء من القرح والسعادة على قلب لا بريد الا ان ملك 
ومجدك ؟ وهل يصعب عليك إلى هذا اد أن تجیی على 
رسائل بكلمة؟ أنك مدینة لى بردین ! ن. « 

آما الرسالة الأ وی Ob‏ مارى » قدكورتها ف يدها وألقتها 
إلى الارض نافرة من جرأة آسلوما. وأما هذه الرسالة فآنها 
ابت ان تفتحبا اصلا وامرت الرسول Ob‏ يعود بها إلى 


۳٥۸۹۷ — 


سيده . ولكن الرسول لم یذکر إلا أنه م بظفر برد . 

وثقلت وطأة هذا الفشل المتكرر على نفس ابلون . 
ورای آن بطرق باب الا ممام والتعلیل مادام باب الاستعطاف 
والتوسل ظل موصدا فى و جهه . 

وذهب , در ولگ » لليرة الثالثة برسالة جديدة وق هذه 
المرة دخ ل على الکو تنس بنفسه وظل dle‏ [صرارها وعنادها 
بكل ما آتاء اللہ من فنون القول وأساليب الکلام ثم ألق 
على ركيتها مظروفا جد Ty‏ فقرأت فيه : 

د سيدق إن العظمة لتثقل على النفس آحیانا. وهذا 
ما أحسه الآن ء وكيف أستطيع أن أجيب مطلب قلب يود 
لو يطير اليك فتقعده Slat)‏ الاعتبارات العالة ؟ . . . نك 
أنت التى تستطيعين أن تزيل ماییننا من العوائق وهذا صديق 
دروك يعاونك و مهد لك السييل ! تعالى الى وكل رغباتك 
Ue‏ وسيكون وطنك اعز على نفسى مى اخذتك الرحة 
بقلی المعذب المسكين . . . » 

وصدقت فراسة نابلیون . . . وكثرت الورات حول 
رأس الكو تتس الشاية حى لم تعد تدرى ماذا تقول او ماذا 
تصنع . وم ببق من كبار رجالات ہو لندا من لم يشجعبا على 


4A —‏ — 
تلسة نداء الامبراطور خدمة لقضية لادھا . فاستسست 
المسكينة آخر الامر . وانبمرت الدموع من مأ قا وقالت فى 
تنهد عميق : 
« اصنعوا دی Ky. Ath‏ مایری الله ان یکون !> 
وکان الوعد الضروب لذهامما اليه فى الساعة العاشرة 
من مساء ذلك البوم . ووقف تابليون فى غرفه قبيل الوعد 
وقد عقد کشه وراء ظهره واستخرق فى افکار ععيقة وهو 
يذرع ارض Sal‏ مسرعا جيئة وذهابا مضطرب العقل 
ساب النظرات حتى لقد قال عنه خادمه کونستان فى مذكراته : 
دكان ابلون قسل تلك الساعة كتلسذ ضرب أول 
موعد لحبیتہ . فأخذ قلبه مخفق وصبره ينفد وهو يسألبحدة 
بين كل دقيقة وأخرى :5 الساعة الآن ؟ و لقد صرف نابليون 
ف تلك الساعة سکرتاریه وطلب أن لا يدخل عليه قواد 
ولاغير قواد . وأمر Ob‏ بحل جواده وينزع عنه سرجه . 
وليتنظر الان كل رجال السرای - وابیش - و باریس 
و لتتظر أوريا كلبا أيضا . . . ! فأن هذا الرجل الذی آفی من 
عمره سبعا وثلاثين سنة لم يعرف فپا طعم الحب الا مرة 
واحدة حين رأى جوزفين وهی تكبره ATA‏ من ست 


-. ۳۹ سس 


سنوات قد عاد الان إلى حظيرة الحب وآسل زمامه لصیة 
فاتنة رفضته مرتين ولم یصل الها الا عن طريق الخادعة 
والتاويج بالوعود اخلابة . 

وانقضت المقابلة الآولى بين النسر وفريسته بعد ثلاث 
ساعات طويلة قضتبا الكوتنس ف بكاء مستمروقضاها نابليون 
ف ملاطفة متواصلة حى لقد خرجت الکونتس من عنده 
فى الساعة الواحدة وهی تعجب هذا الرجل الذى بقول 
الأس عنه انه « حديدى Colac‏ رأته هی Yow‏ بذوب By‏ 
ويقطر حنانا . . . 

وتكررت هذه الزيارة بعد ان اطمأنت فاليسكا إلى 
ابلیون . واصبحت تأنس به وتسر بمجلسه . ووجد ابلون 
فيبا بما أبدته من العفة والولاء ضالته التی بنشدها من بين نساء 
العالمين فحرص علیہا و قضی‌کل أوقاته pew‏ ولعلشيئا من 
ذلك وصلإلى de‏ جوزفينف باریس فاهتاجتها الغيرة وا حت 
على زوجها قو جوب حضورها اليه فكانيعتذر لها بعد الشقة 
وسوء حالة الجو. ولكن هذه المعاذير لم تكن تزيدها (لارغبة 
ف السفر واضطربت نفسہا وقلقت خواطرها و لغت الون 
اخبار حزنہا ويأسها وبکاتا الستمر ... فکتب الها یقول 


سہ See‏ لہ 


« إن ما ی یا عزبزی لفوق الذى بك . ولک كنت ای 
تشاطر بى WU‏ هذا الفص ل الطويلة ولكنى ايه 
من الشجاعة والحزم . . ولقد اخبروق انك داعا تبكين . 
فأف هذا الیکاء . ما اقبحه واثقله !. . . .. إن الامبراطورة 
يشغى أن تكون ذات قلب شديد ! pb‏ إذن بباريس وكوى 
فیپامرحة سعيدة . وربما وافيتك فيا عن قريب . اما قولك 
انك اتخذت للك زوجا KI‏ ف معه فقد اضحکنی كثيرا . 
فاتى اظن ‏ عل جهل ‏ ان المرأة لرجلبا وان الرجل 
للوطن . وللأاسرة . و للیجد cl‏ 

وهكذا انعكست الاية بین نابلیون وجوزفين فيا كان 
هو يلح عليبا فى ايطاليا متوسلا الیبا ان حضر اليه وهی غافلة 
ac‏ باأصحامها واصدقائها الكثيرين اصبحت هى اليوم تلح 
عليه فى بولندا متوسلة اليه ان يسمح لما باللحاق به وهو 
بدافعها عن نفسهينفس اعذارها ا متتحلة . وینشغل عنما بكنزه 
الین مارى ! 

ول تكن اهمية ماری لناپلیون فى آنا وهته و لاءها بعد 
صدها وحبته Fle,‏ بعد نفورها . ولكن فی آنہا وضعت له 


س اج کی سس 
Loe‏ 4 وکان ذللك سیا ف إقناعه Ob‏ عقم‌جوزفین ناشی* 
عن نقص فہا هی لا عن نقص 48 . فقو بت عنده فكرة 
الطلاق منها یت Cala A‏ يهاس علعرشه فیا من يعده 
وأخيرا Jo‏ نابلیون‌بتقدم ۳ الروسی « Bennigsen‏ » 
نحو شواطی" المانيا الشمالية ودعاه إلى اقسسائہ داع « المجد 
والوطن » کا کان يقول جوزفین . فلم تقعد به صلاته بمارى 
ولم يضع احساسه بالواجب فى وسط تلك الدنيا التی انغمست 
فپا حواسه . ولكنه هب يودع رفيقته فأعطاها خاتما نقشت 
عليه هذه العبارة : 
Si tu cesse de m’aimer, n'oublie pas que je t'aime ۶‏ > 
د اذا أمسكت عن حى فلا تنسی أتى على حبك ede‏ ! » 
وهكذا اتفصل الصدیقان وم بقدر لما أن مجتمعا بصد 
ذلك إلا فى جويرة البا حيث gi‏ نابلیون بعد اعتزاله الا 
ورأت مارى أن تلك ساعتها التى تستطيع أنتدخل السرور 
کرعة معه فى عنته آشد ما كانت كر بمة معه فى نعمته ! ۱ 


١‏ أصبح هذا ١‏ الولود قیما بعد وزير خارحية فرلسا وذلك فى عهد 


سے ا جا سس 


| لعص ل LY‏ ول 


انقلاب القيصر 


سار تجسن Bennigsen‏ حو elie‏ دانتزج ولكن تعدم 
نابلیون نحوه كان سیا فى ارتداد الجيش الروسی إلى يلاو 
حيث حضر القيصر بشخصه وهناك التحم الجيش الفرسی 
des‏ رأسه نابليون يحيش القيصر (۸ فبراير سنة ۱۸۰۷) 
وللمرة الآولل فى تاريخ الحروب التايوليونية تدوم المعركة 
ثلاثة أيام كاملة بخسر فہا الفر نسیون نحو ۰ «ره۲ جندی ثم 
پر تدوں وقد اخطامم ذلك النصر call‏ کان من نصيبهم داعا 
ف كل ا معارك السابقة 

ولم يشأ نابليون أن يعاود القتال مع الروسيين بعد الذی 
رآه من صلابتهم قبل أ أن زود جیشه یکل ما ستطيع جمعه من 
الادوات فلبث ثلاثة شور يتلق من حلفائه کل ما استطاعو | 
جمعه له وجح فى الوقت نفسه مسعاه فى إثارة سلطان تركيا 
للقيام من جدید فى وجه القيصر و« عدوصا المشترك ء ۔ وف 





To: wew.al-mostata.cam 


سسب کا و کے سم 

تأ كيد تمنياته السلبية للنمسا حتی لا تفکر فى الاتتصار 
خلیفها القدم . وف حض البو لنديين على انتباز هذه الفرصة 
وحمل السلاح فى وجه شر آعدائهم والعامل الاساسی فى هدم 
استقلاهم و مكن بہذہ التعبثة العامة سلبيها و لابا من تقو ية 
مر کزه و[حراج مر كز خصمه . 

Lets‏ (ه ہو نبه سنة ۱۸۰۷) ATA)‏ القر Ola‏ ودارت 
Les‏ عدة معارك صغيرة کان النصر فپا جالاييهما. وق 
العاشر من ذلك الشهر دارت مع ر٭ دمو ية بلغت خسائرها 
Pe‏ ۱۸,۰۰۰ جتدی ماکان £1 إلقاء الفر قبن لسلا Lege‏ 
عند الصباح وقیامهما معآ . ومن غير اتفاق سايق باسعاف 
جرحاهم ودفن موتاهم وقد اختلط بعضہم ببعضص ف نفس 
call Glad‏ هلك فيه بالامس إخوانهم وزملا مهم !. 

واستونف القتال وارتد الروسيون شمالا حو قرية 
فریدلند crriediands‏ الواقعة على نهر الال پلتمسون لنفسهم 
جنه يتقون ببا جمات نابليون ولكنهم ظلوا يتقهقرون حى 
بلغوا تلك القرية فى الرایم عشر مر شهر يونيه وأشرف 
ابلیون من فوق ربوة عالية يتبين مواقم أعدائه فا كاد يرى 
د Bennigsen‏ » بجيشه وقد وقفوا عند تلك القرية والهر 


سی FF‏ سم 
وراءھم حتی آمسك بذراع ١‏ مارشال نای د أتجع الشحعان ء 
کیا کات يسميه ‏ مشیر بأصبعه إلى القر ية وإلى ال جنود 
الروسيين الذين عوج هم سہوغا قائلا : 

د ذلك هو ا حدف . فاحل عليه ولا تنظر إلى ما حو AN‏ 
وألق حیشك عل أ كداس هذه نود مهما كلفك اهجوم 
حم ادخل القرية واستول على جسورها ولا تہتے SLE‏ 
عن thc‏ أو عن تمالك آو من خلفك فسأ LOS‏ وشية 
اش ف آترك ! ». 

فاقض نای کالقضاء ا گرم ومعه أربعة عشر الف من 
رجاله على جیش « سجسن » فا كاد بدخل القرية حى آشعل 
النارى مسا كتها . ثم بادر إلى حسورها قطمها تم أعمل 
السلاح فى كتائب الروس فارتدت أمامه . ول بر الفارون 
Yo‏ بدا من الااقاء بأمسهم فی مياه الہر . فايتلع الماء أ كتر 
ما أتلفت النار . وفنيت قوه الروس فى ذلك اليوم العصب 
وتحطم آخر آمل لهم فى قتال نابليون . 

وقد بلغت خسائر الروس بين الخامس وا حامس عتی 
من شہر يونيه سنة ۱۸۰۷ حو ستين الف جندی ما بين قتيل 
و جریح وأسير غیر ۱٢۰‏ مدفع استولى عليها القر سون و ۳۰۰ 
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استشاق الوط 


وكير مه ف مدان القتال 


QF F94‏ .وج۔۲ 
Te,‏ راسي ف ميناء كونجزيرج وهی مثقلة بأنواع 
الذخيرة وأصئتاف السلاح . 
وتشر تابليون على جنوده بعد تلك المعركة الجامعة نشرة 
من نشراته التارعضة الخالدة جحد فا dle‏ وذ کرهم Paral‏ 
فى أوسترلتز آحیوا ذکر ارتقائه على عرش الامبراطورية 
وانهم فى فریدلند احیوا ذ کری معركة مارتجو التی حطموا 
بها التحالف الدولى الثانی . ثم قال لمم : 
ہا الفرنسيون ! إنك تعودون الیوم إلى فرنسا des‏ 
جبینکم اكليل من الغار لانم cle‏ الطريق لصلح شریف 
حمل ف ثناياه کل ما يكفل بقاءه وقد آز:_ الاوان lb J‏ 
العزيز أن یعیش ف هدوء بعد ان وقيناه شر احقاد الا مجلز . 
وستکون اعطيتى لک عنواناً I>‏ لاعترافى بفضلک . ورم‌زا 
ناطقاً للحبة التى احسبا نحوک ! ۰. 
اما القيصر الشاب فقد أخذته نو ىة اعجاب بنابلون جعلته 
يطلب لقاءه عن شوق لیفضی[لیه بتقدیره لتبوغه ولیتفق معه 
عل آساس Plo‏ یقے فوقه بنیان‌عهدجد یدیتفق مح‌حسن‌میو له 
حو الفرنسيين وزعيمبم العظے . وتلق نابلیون هذهالدعوة 


سس $e‏ ہد 


بالسرور والارتبا‌وحدد الیوم ا حامس والعشرین من شهر 
یونیقللقاء ر عه 

ووقف عل شاطیء نہر یمن « Niemen‏ » فى ذلك الیوم 
صفان‌طویلان من ال جنود ىأحسن لباس وأنفر زينة ‏ هذا 
حرس القيصر وهذاحرس تابلیون . ہ ف تام الساعةالواحدة 
أطلقت الدافم ور زورقان واحدمن كل جانب‌من‌جانی 
ار . والتقالعاهلان فى وسط النبر فو قرم أعد لهذا اللقاء 
وأسرع نابليون فالنزول إلىهذا الر مث ثم استقبل القیصر عند 
ماوصل .... بالعتاق ! 

وكان أول ماقاله القنصر لنابليون : 

— الى اكرهالانجايزمقدار كراهتك حم وأنىع! استعداد 
لتا بيد رأيك ف کل ما تقترح بشأنہم 5 

: نایشون‎ ale’ 

به لقد أصبح من السبل إذن يا صاحب الجلالة أن 
تسوی علاقاتنا وأن یت اتفاقنا على الصلح ۱ 

وداماللقاء ساعنين خر جالقيصر بعد ما مأخوذا ما راہ من 
عظمة نابلیون و تفرده ف السيطرةعل النفوس و العقول . 


— ۷۷ س 
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معاهدة تاسست [ ۷ يوليو سنة ۱۸۰۷ ١‏ 


فى البوم التالى ذهب القيصر للقاء‌نابلون مرة اخری وف 
anor‏ ملك بروسيا التعس لعل حضوره يكون سیا فى عطف 
تابلیون‌عل بلاده . وحاول الرجل أنيعتذر بین‌یدی نابلیون 
عن رفعه السلاح فی وجه فرنساولکن‌تابلیو نل 'یشاً آن بوذی 
احساسه با لشمانة 4.8 بعدأنرفض تصحه وآصرعل قتالهوا کت 
فى الرد ob ale‏ بندب‌سوء الحظ الذی‌قضی عل بلاط رلين 
آن بسقسلم لکائد الا لر ودسپم و تسیب يذلكق اشعال 
حرب جيمدة ف أورنا 

وقرر القیصر آن‌جعل [قامته بعد ذلكاليو مف مدينة تلست 
94 الى a,‏ فہا نابلیون فکان العاهلانضرجان‌کل‌بومعل 
جو ادما يتبعبما ملك بروسيا. فقضیان‌الساعات الطو یلةوها 
یتحدثان ق‌شتونآوربا وف السياسةالتى ينو بان السیر علیہابعد 
ان استحکت‌پینبماعری هذه الصداقة .فكان لاهم للقيصرف 
كل حدیثه الا مصیرالامبر اطوریة العثمانية . ونصيبهفى آسلابا 


یسیع 2A‏ $ سس 

وکان‌نابلیون هو النی‌تسبب أخيراً فى أن تعلن تركيا ا حرب 
على الروسيا فتعهد بالوساطة عند السلطان لصا القیصر 
وحقیق اطاعه فى الشرق ولكنه كان حريصا على ان یتقاضی 
تمن هذه الوساطة من القيصر بطلب تدخله هو بين فرنسا 
واتجلترا وحسم النزاع ela)‏ بينبما حتی اذا ل يفلم فى حمل 
انجلترا على الا تفاق مع نابلیون انسلخ عنما وا نضم ا ی ناہلون 
علیہا . وكات مما قاله نابلیون لصاحيه beg‏ ی هذ! الصدد : 

 ,‏ ما ہی الغابات التی‌ترعی الیپاانجلترا ؟ [نهاتر ید آن‌حک 
البحار مع‌انباماك‌شائم شیم لامم . و تریدان‌تستبدباظرا کب 
الحایدۃ . وتحتکر التجارةللفسپا . و بت أقدامپا فى مل مکان 
تصل اليه اقدامپامی ارض القارة : فیالر تغال : فى الدمرلك . 
وق السويد ‏ وتر يدان تستو لمعل أهم حطات العا البحرية : 
lds‏ الرجاء الصال. وعلى جیل طارق .وعد مالطا . وهی 
الأن تستعدلللاستبلاء‌عیل‌مصروکانت حکومتها تربد ارسال 
بعثة الىالدرد نشل stl g‏ حده بعل ماذا كان وول )43 مصصير 
الشرق إذا هی استولت على هذا المضيق . 

[نہم يتهمونى بانتی el‏ یا حربوانی مغرم ببا . و لیس 
ابعد عن الحقيقةمن هذا الاتهام وهاءنا على اعاهبة لا ثبات 
قو ی فلشکن انت وسطا بی‌و بین وزارة لندن وأن‌لكمن‌الصلة 


س ۹ء چ س 
باجلتر Rel‏ كو نك حليقها gle‏ هلك الوقوف‌هذا الو قف‌بینی 
وبين الا whe‏ وافىمستعد للتخبلى هم عن‌مالطا فى نظیر اعتر افہم 
بفتوحی بعد صلح‌امیان . ولكن لا بد حم من التخیبدورهم 
عن مستعمرات حلفائی (اسبانیاوهولندا )التی استولواعليها 
وراء البحار . وعندذلكانزل همعن هاتوفر . فا رأيك هذه 
الشروط ؟ الست تراهاعادلة منصقه ؟وهل ق‌استطاعتی ان 
اقبل غيرها؟ وهل حق لى AIO!‏ عن حلفانى ؟ واذا كنت 
انا اريدالتخل عن فتوحىفقارةاوربا لا كفل so eGldd‏ 
oS alee SUI‏ هناك ادن جال للشك فی اعتدا ی واستقامة 
نواياى 1g‏ 

فاذا رفضت انحلتراهذهالشروط فلا بد من لاع قب Lb‏ 
إذ لیس من الصواب أن نظلترى على رأس‌العام شواظ هذه 
الحروب . وان لد ینا می‌الوسائل‌ماعکننا منإرغامبا على قبول 
الصلح . فاذا أبت الارفضهذهالشروط فأعلن Mell‏ انضمامك 
إلى فرنسا . وصرح بأنكستضم قواك إلى قواها حتى بتحقق 
السلام فى اوربا . ولتعل اجلتر ابذلك نم افوق حربهامع‌فرتسا 
ستکون فى حرب مع‌قارة le LL!‏ : مح‌الرو سیاو بروسيا 
والد مرك والسويدواابرتغالوهى الدول التی تحت علا الطاعة 


ہہ و ٩‏ £ لم 


إذا نحن أفضينا أرادتنا الیہا . ولن یکون‌آمام الض اغیرهذه 
السيل اذا ہی رأ تأنها لابد لحامن الانضمامإما ا ی انجلترا و إما 
إلى صفو فنا وعند ذلك لاتریاجلترامفرا من إلقاء السلاح . 

ost,‏ آنا بدوری وسيطأ Chis‏ و ببن‌السلطان . فأذا 
رفض قبولالشروط المعقولة التىأع رضباعليهفأى أتضم معك 
عل الاتراكوعند ذلك نقوم بتقسے الا براطورية العثمانية 
التقسم اللائ . » 

وهكذا تم الا تماق بين العاهلين على أن يكو نآ حدهما صاحب 
الكلمة فى الغرب ویکون‌الاخر صاحب اللكامةف الضرق ! 

آما روسیا فل دق ما بعد عملية التشذیب التی أجراها ما 
Lb‏ نالا نص فآ رضہافقداقتطعت منہاق الخر بمملكة وستفالیا 
وی الشرق غراندو قیه وارسو التى اعطت للك سا كسوى . 
وذلاك خلافمافر ض علپامن الغر اما ت الفادحهالتی ار ate‏ 
خراتها و خلاف حديد عددجيشبا بأريعين الفالاتجوز الز يادة 
علہا حال من الاحوال . 

وأحست SU‏ لويزا انوجودزوجها إلى جانب القيصر 
ونابليونل عو لهذا | بار عن عر مه بالنسبة لو طنہا وکا نت‌ضا نقه 
عبر حدودة ف فنة جما حا وسح رکلامہا . فذهت جرب ۔حظھا 
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هی‌الاخری لعلمواهها الخلابة تعوض على بلادها ASSAM‏ 
التى آوشکت أن تتردی فپا بسبببا . فقصدت إلى تلست ... 

ولكن بظهر ان قدومہاجاء متأخرا نوعا فان‌اساس‌الاتقاق 
كان قد ابرم بين القيصر وتابلیون ورسعتخطتهالنهائية . وم تعد 
الوساطة due‏ على احد نفعا على الرغم من تفتن SUN‏ فى 
التأثير على نابليون وفى كسب رضاه 

ولقد کتب نالون فى تلك الفترة إلى جوزفين بقول ےم 

ہ إن ملك بروسيا لامراۃفتانقحقا وهىذاتولع علاطفتی 
والتودد إلى ولكن SL]‏ ان تغارى منہا . فأنت تعرفينىكالقهاش 
« المشمع » الذى تتزلق عليه امثال هذه الاشیاء دون ان‌تبلله او 
تخترق نسيجه عل الى اعرف ما اتكبده من الخسائ رالفادحة لو 
انی رضيت ان abl‏ شیا من مج ونہا ! » 

وهكذا اخفقت ہ الامازونة » حتی فى مدان العواطف : 
وكانت الصدمة قاسية على اعصابہا حتی انبا م تنج من تأثيرها . 
ومانت فى معة صاها دون أن تبلغ الخامسة corel,‏ 


س ۹۳ج ہہ 


الاب الثالت : النظم القاری وأ تاره 
الفصل الاول - اثر النظام فى سياسة نابلیون 
الفصل الثاتى ‏ اثرہ فى ولایات LU‏ 
الفصل الثالت ۔۔۔ اثرہ فى الہ تقال 
الفصل الرایع — de SS‏ اسبانيا 
القصل الخامس- رواية تارعضة 
القصل‌السادس- ام لة الاسبانة 


س ۳ء — 


ابا سَاثالت 


التظام القاری وآثارہ 





ایل اول 
آثر التظام فى سياسة نابلیون 

بعتر المؤرخون صلم تلست نقطة انقلاب ف تاریخ 
نابليون oS‏ ظل منذ نشأته مضطرد الصمود والتقدم إلى آن 
بلغ تلك المتزلة الى بلغها حوالى سسنة ۱۸۰۷ وهو يوز ع 
التیجان على اهله وأنصاره وشحم ف عروش أوريا وملا وکا 
ولكنه ما ليث أن تلق الصدمة الأاولى عقب هذا الصلم . 
وكان ذلك بسبب تلك السياسة الجبارة التی أراد اتناعها 
لا ذلال انجلترا والقضاء على سطوتبا حصر موانبا واغلاق 
الموانى الاورية ف و جهبا . 

و لقد کانے اجلترا فى الواقم خطرا حقيقياً على نابلیون 


سس )ڑج ~ 


فانہا لم نذقه طعم الراحة منذ أترت لصراعه وهدمه ومن 
الممكن الرجو ع ف توقیت هذا الصراع إلى حصار مدينة 
تولون التى تعارف الغربمان حول أسوارها ‏ ولقد حاول 
ناہلیون استرضاءها والعمل عل التصاق معها عدة مرات ف 
كل منأسية من ا مناسات اللائقة ولكن ذهيت جهو ده ف 
ذلك إدراج الریاح . ول يحسكن يلق منها إلا الاستهزاء به 
والسخرية من نواياه والاصرار على متاوأته وزعزعة بنيانه . 
فل دحك أمامه الا أن يساجلبا هذا الكفاح وحاول أن يمع 
ما کل ما يستطيع جمعه من القوى البحرية ولكن موقعة 
د الطرف الاغر » حطمت سفنه وآمالہ . فلم يبق له وقد 
وقف وقفة الدفاع الشرعی عن نفسه آمام عناد انجلترا 
وإصرارها Je‏ القضاء عليه إلا آن‌یتناول‌هذا السللاح المسموم 
لیضرب به ضر بته الاخيرة . 

ولکنه وهو حاول ذلك اصطدم بأ كبر قو تین فى المدنية 
الا وریبه وهما- الكنيسة الكاثوليكية ‏ والروح القوی — 


wee § YO ہے‎ 
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ره ف ولابات LU‏ 





کان تنفيذ النظام القاری يستتبع حتا تشر سلطان 
نابلیون على شواطی" القارة الا ورية بأ کلها لان بقاء دولة 
و احدة عل ولا مما AEM‏ یک od‏ التاجر الا AS‏ 4 
عن طریق شواطما إلى قلب القارة ویفسد تدییر نابلیون . 
خرص تابلیون على أن لا يترك Tel, Wee‏ فی کل آوربا 
آمام السفن البر بطانية تستطیع الوصول منه إلىداخلية البلاد 
الاخری ومن هنا یتبین لاک اتساع تطاق هذا العمل والجهود 
الجارة الى ستدعها إحكام نذه . 
وقد ممكن نابليون ق‌بادی" الأامر من الاتفاق مع الروسيا 
والعسا وبروسيا والدعرك ویطالیا وإسيانيا على اتباع نظامه 
واستبشر هو بہذہ البداية . ول خرج على هذا الاجماع فى 
كل آوربا إلا السويد فى الشمال وولايات WN‏ وعلکه 
البر تقال فى الوب . 


س £ — 
Lb‏ السويد فاته جازاها على هذا العصیان باطلاق بد 
القيصر فيا لیفعل بها ما يشاء فل یتردد القیصر ف انتہاز هذه 
القرصة السعيدة وبادر باحتلال فتلندا ال ىكار یطمح إلى 
اجتلاغا منذ زمان لبسط نفوذه عل عر البلطق . 
وأما LUI‏ فانه لم يشأ أن يشترك فى ذلك النزاع العنیف 
ell‏ بين اتجلترا ونابليون ورفض أن یعرض مصال شعبه 
ورفاهيته لتلك الازمات القاسية الى تنجم حتما عن اتباع 
هذا النظام الدی‌آراد آن یفرضه عليه نابلیون . ول تكن للبابا 
فى نظر نابلیون تلك القداسة التى یکنا لقامه الدیی العالى 
سائر الناس eT‏ لم يكن يعتبره الا ASS‏ أساقفة روما ول 
يكن يسيغ احتكار قسس إيطاليا لعضوية جمعية الكرادلة . 
وكان ینوی أن جعل لکل دولة كاثوليكية كرادلة من بين 
آبنائها بذسبة عدد سکانها . ولكنه رای آن بدا بمهاجمة ابر 
الا عظم باحتلال ولاياته فدخلتہا الجيوش الفرنسية فى أوائل 
سنف۱۸۰۸و ما وقعت الحرب فى العام التالى(سنة ۱۸۰۹) بين 
ا ساونابلیون ودخل نابليونفينا للمرة الثانية أصدرقرارآ منها 
بالغاء سلطة البابا الزمتية وض ولاياته إلى فرنسا Us‏ نم 
أوحى إلى dle‏ بالقاء القبض عل البابا نفسه فاعتقلوه وحماوه 


سب 6۱ (۱) س 


إلى جن فى بلدة سافونا شرب ينوا . wes‏ ذلك cle}‏ 
تابلیون أن من اختصاصه دعوة ا جالس الدينية ودفع مرتب 
البابا و تأید الاعمال الدينة فى الكنيسة SE‏ للكية بنفوذه 
السیاسی . وعل LMS,‏ تقلت سجلات البلاط os pl)‏ الى باريس. 

ول یر البابا من سلاح جیپ به على اعتداء ناہلون عليه 
إلا أن بصدر مرسوماً بحرمانہ من الرحمة . فاصیح القسس 
فى كل البلاد الاورية تخصصون بعض أوقات تسيبحبم 
۔واستغفارم لاستمطار اللعنات عل رأس تابايور:_ الاول 
م عدو الكنسة » « و عدو الله ». 


ع( ت )س 


اعت( ات 
اثرہ فى البر تقال 
أما ال رتقال فهی تلك السہول الزراعية الواقعة de‏ 
مصبات آهار أسبانيا وكان ينتشر فوق حقو ظا الخضراء ثلائة 
ملا بین فلاح فى الدرك الاسفل‌من المدنية والفہم لایکادون 
یعرفون من آمر دنائم ATT‏ مما يحب علیہم دفعه لحكومتهم 
الغاثمة من الضرائب . وكانت حكومتهم فى بد أسرة براجائزا 
القدمة صاحبة الأاملاك الواسعة ف البرازيل ( أمريكا 
الجنوية ) . وكانت السيطرة فى أسواق البر تقال للتجار 
الأنجليزيقدرما كانت السيطرة فی‌حکومتها للنفوذا لا Whe‏ 6 
فأرسل ابلون إلى هذه الحكومة مذ كرة يطلب الما 
فسا أن تذلق موانہا فى وجه السفن الانجلبزیة وأن تصادر 
فى الحا ل كافة المتاجر الر یطانیة الى فى أسواقها . فلم يكن من 


(۱) وكاب على حكومة البرءقال فى ذلك الوق ملكة مملة العوی العقلية 
اسب يأ ر با وان تاج تا لاو عا | ge‏ ہو Lom‏ 5 


—(>)en— 


الر تقال إلا أن حولت هذه SGU‏ 3 إلىوزارة اجلترا لتتول 
الرد علہا le‏ تشاء . 

sles‏ الرد من لندن ol‏ الہ تقال توافق‌عل إعلا نا رب 
على اجلترا کیا توافق على إققال ال موا الرتقالية فى وجه 
المتاجرالاتجليزية ولکنہا ترفض‌مصادرة البضائع الاتجلیزیة . 
وكان معنى ذلك فت الباب لمفاوضات جديدة تستخرق Wy‏ 
آخر تستفید منه الوزارة الاتجليزية فى تصريف شتونهاحسب 
ما ستجد من الظروف . 

وكأما أدرك نابلیون ما يدور مخلد EY)‏ . فعول على 
عزو ال تقال من فوره و بعير 5 تتطار و لکنه رأى ات 
لا سبيل له إلى ذلك دون ag‏ اسانا OY das‏ جوشه 
لا بد ما من اختراق الاراضی الاسبانية للوصول إلى Vale‏ 
ولان اسبانيا لا ترضی بتقدم هذه المعونة لنابايون من غير 
أجر تتقاضاه . 

وكانت اسانبا قد أغضبت تابليون عليبا لان وزيرها 
الأول جودوا Godoy‏ رأى أن يتتبز فرصة اشتباك نابايون 
يدول التحالف الدولى الرابع ليعمل على التخلص من نفوذه 
الذى كلف بلاده خسارة أمو الما Lut,‏ و أسطو ا فاجتمح 


بت 294 ( و )سد 


فى مؤٹمر سری سقير القيصر ف مدرید ومندوب مله 
البرتقال وقرروا فما بيهم أن یقوم جودوا بتعبثة الیش 
GL. I‏ ثم بتربص لنابلیون حت إذا ما تلقی أول هز dc‏ على 
بد التحالف اتطلق هو وجبوشه — تساعده جوش اجلترا 
الب a,‏ حو حدود فر تسا do gd)‏ لغزوها من هناك . 

وقد آصدر جودوا تعلماته الخاصة هذه التعيئة فعلا . 
ولکنه فوجی, بأخبار موقعة ty‏ واتصار ابلون فما ذلك 
النصرا حالد المبين . فبادر إلى الغاء آوامره و سرح امیش 5 خذ 
ستعد لاستشال نابلون الاستقبال اللائق به عند عودته . 

ولکن آخبار الو تمر السری كانت قد وصلت عنہا 
تقارير مفصلة إلى نابلیون وهو ما بزال فى روسیا فعول على 
الاحتياط للمستقبل باتخاذ إجراءات حاسمة مع بلاط اسبانیا 
وذلك می قدر له الفراغ من دول التحالف و کتبت له العودة 
خافرا إلى باریس 

فلا عول فى تلاك الظروف التى بسطناها على أن ese‏ 
بغزو البرتقال كان ف الوقت نفسه Se‏ فى الانتقام من 
حکومة اسبانبا الغادرة التی قامت تحاول أن تطعنه فى ظهره 
As‏ انشغاله عنما بدول التحالف الرابع 


— "اع (هم ) 


وکانت che‏ التی آراد اتاعبا أن بغری إسيانيا عل 
الاشتراك معه فى غزو الب تقال و اقتسامپا وذلك لیکفل لنفسه 
أولا ‏ [دخال جيوشه فی الاراضی Lbs GLY‏ — 
توا سبیل التزاع مع GL. ١‏ — وقدعاً قبل : 

شتراك أصل العراك » ! 

5 معاهدة فو نتنبلو السرية ( ۱۲۷ کتوبر سنة ۱۸۰۷) 
قبل جودوا مع السرور والغبطة أن يشترك مع EB‏ أوربا 
العظے فى تلك ا حلة البرتقالية وقد ذهب ابلیون ف التلاعب 
يعمل هذا الرجل الى أقصى حد من السخرية حين تعهد 
بأعطائه ولاية كبيرة من ولايات البر‌تقال الجنوبية لسکون 
ملكا خاصا لشخصه فى نظير قبوله الاشتراك فی AAG‏ 

تقدما جنر ال جو نو junot‏ القرنسی فعبرجبال البرانس 
تخمسة وعشرین ألف جندی ولکنه جد ف الطریق حى 
del‏ قوة رجاله ولا بلغوا حدود البرتقال لم يكن یقوی 
واحد منہم على رفح ذراعه . ولکن لسن حظهم لم یعترض 
طريقهم مہ يدعوم الى القتال . فآن بوحنا - قائم مقام 
الملكة ‏ ما کاد بعلم بقدوم هذا الجيش حى عقد مجلس الدولة 
وقرر مغادرة اللاد هو وأمه ان جنونة وبقة أهله اكتفاء 


41(د )س 


أملاك الاسرة الواسعة فى البرازيل . ووقف لمم اطول 
بربطای عظیم ریما جعوا أموا حم وأهليهم فركبوا متن سفنه 
فى ہوم عاصف مم نشر الا سطول بهم قلوعه للریاح . 

ودخا جو نو عاصمة البلادكأنه ضیف کر دون أن خر 
طلقة و احدة من ذخبرته ولا يكأد 692 التار مخ مثلا آخر 
لهذا التطور المجیب الذی انتقلت فيه أمة ATL‏ من يد الى 
بد و تعاقت فيبا سلطة بعد سلطة عثل تلك النعومة الى 
تتعاقب بها آشباح الا حلام ! 


س 295 ( 1 )س 


Wend 

حکومة اسبانا 
خليق بنا قبل أن نمضى فى الحديث عن اسبانیا وما فعله 
پا نابلیون أن نبين كيف آلت السلطة فيها إلى ید وزیرها 
الاو Godoy » J‏ « فأصیحیدیر شئو نبا ںا مەو شدها ععاهدات 
عپرها بتوقیعہ الخاصمع وجود ملك ما . وملك . وو ی عھد 
وتفصیل ذلك أن ا ملك شارل الرابع کان رجلا خليعاً 
فاجراً فى صباه فأصبح معتوها خبولا فى شيخوخته Keds.‏ 
له عمل يقتل وقته به إلا الصید . فکان تخرح له کل يوم فى 
الصباح شتاء وصیفا . ولا يعود قبل الظهر فاذا عاد تناول 
علعام القداء ثم خرج للصيد من جدید وبقی فى طراده الى 
وقت الغروب wes.‏ ذلك يتقدم اليه جودوا مخلاصه ماتم 
فى سحابة النہار مر شئون الدولة . ثم Gh‏ وقت الراحة 
فيذهب الملك لينام على أن یعود ف الخد ا یماکان فيه بالامس 

وهكذا دوالك . 

آما الملكة لوا ماریا فکانت آميرة نابوليتانية يقول 
Yeo‏ بعض المؤرخین أنها لم تکی ممتاز فى شیء عن سکان 


—(&) 21 


متازل الدعارة فى أى يلد من يلاد اسبانیا . وکان جودوا ف 
أول عهده جندياً من جنود امرس ا ملکی ولکنه كان عل 
جاتب كبير من جال AN‏ والخلقة . وکان رجلا ذا نزعة 
شعرية خيالية يستهويه ضوء القمر . وسکون الیل . فکان 
یقضی وقته متنقلا تحت ظلال اہراج قصی ( الاسکوریال ) 
SOU‏ وهو یتغی بصوته ا حیل ویوقع على قیثارته أعذب 
ال مان. قتنببت اليه الملك واستدعته إلى حضرتها.فأعجيا. 
فاستقته لنفسہا . واتخذته Lisl‏ فىغسة اللات och)‏ اصلة یسلا 
حديثه وغنائه مم ما لبشت أن تطورت الصلة بینہما فوضعت 
ا ملک بين يديه زوجبا . وحكومتها . وشخصہا . وبلغ من 
خيبة أمل ا ملك أنه فرح با کتشاف زوجته  Sy‏ »- 
لهذا البطل الذى سيقوم عنه حمل اعباء الملكووضع بدوره 
هو الاخر کل ثقته فيه حتى آنه أطلق عليه اسے « أمير السلم» 
عند ما وقح معاهدة « يأل » مع فرنسا . ونح بذلك فى was‏ 
صلح‌خرجت به أسبانيا من تلك ا حرب التی كانت قد تورطت 
قيب مع رجال الثورة الفرنسية . 

Obs‏ لشارل من زوجته ثلائة أو لاد أ كبرهم سه 
قردناند وقد جمعت الطبيعة فيه عته أيه العجوز وتہتك آمه 


41( ط)- 
القاجرة.ولکنه كان I be‏ رغم من ذلك طموحا بلتمس عرش 
اسبانیا لنفسه مادام لا بد لاییه أن ينصرف عن شئونالملك 
وبذلك SL‏ منافسة حادة بینه وبين جودوا رعا كان لعلاقه 
as)‏ بوزی‌ها jes‏ فا LT.‏ الشعب SLAY!)‏ الذى لم يكن 
ری فى الملك والملكة ووز را الاعصابة من الفجار الميتذلين 
فقد عبی عن مساوىء الولد وولاه زعامة ا معارضة Vale Sal‏ 
عل حکومته . وبذلاك انقسمت‌البلاد fe‏ نفسها فکانتا ملک 
تريد أن تفرض على الشعب واجب الطاعة شا و لوزیرها ينا 
کان الشعب بر ید أن تنتقل الادارة الى ید فردناند وهوعل 
ثقة من أن أى تغيير يطرا على الوقفلابد أن يكون تخیر! 
ال ما هو أ حسن ۱ 

ولم يشأ جودوا أن يستسل لما تجری به القادر . وأراد 
أن يسق الحو أدث حتی لا عکن خصومه من نفسه فتقدم 
یوما الى الملكة یتہم فردناند علنا بأنه Sule‏ دس الس فضا . 
وله . ولابيه الشيخ . لتخلص بذلك من الحكومة القائمة 
ولعبد الطريق بين نفسه وبين العرش ‏ وأحدثت التهمة أثرها 
ا مطلوب قأصدرالملك واللکه آمرهما بألقاءالقيض le‏ فردناند 
فاعتقل وأودع فق بعض السجون . 


ل ۱ ( ی )س 

وکان فردناند قد تجح قبل ذلك VIS‏ تصال سرابتابلیون 
مستفیثاً به من عبث أبويه ووزيرهما مصاخ الأامة الاسبانية 
و القس‌منه فى الوقت نفسه‌آن يشرفهبتزوجه باحدى أميرات 
أسرته لترتبط اسبانيا وفرنسا برابطة النسب فوق ما بینہما 
س روابط الصداقة . 

واهتم نابليون بهذه الدعوة حتی أنه سعى فعلا فی البحث 
عن‌عر وس عم مها اسبانیا عن طریق زوجها فردناند des.‏ 
قدر سخط الشعب GLY)‏ على حكومته کان حبه الآان 
onal‏ الشاب ولنصیرہ العظيم . فا كادت تصل الى عليه أناء 
اعتقال فردتاند حى أعلن أنبا مكيدة دنیئة آراد با جودوا 
[صال الاخی الى عر بمهوقام jal‏ مدر :د ثورةحامةهاجهوا 
فها قصر الوزیر وحطموا کل ما وصلت اليه أيديهم م نأثائه 
وألقوا به من الابواب والنوافذ وم ينبم جودوا نفسه من 
أيهم فى أول الآمر إلا باعجوبة اذ فر الى غرفة حقيرة على 
السطح ولف نفسه ق حصير قد کان فیہا . وبذلك تفادی 
غضب الثوار عليه . ولشد بقی فى هذا ال حصیر ليلة کاملة 
ومرت به ساعات الیوم التالى الطويلة وهو يكاد بسقط 
من ا وع والعطش والاعاء . ولكنه فضل کل هذه GA)‏ 


س ۱5 ( لے )س 

على أن يترك حصنه ويعرض نفسه للبلاك . غير أنه فی صہاح 
اليوم التالى كان قد برح به العطش الى حد جازف معهحياته 
ونسلل من حت الحصير باتمس جرعة من الاء . 

aly‏ القدرالا أن تذهب سدى کل هذه الجهود الضنة 
الى BUY‏ سبیل التستر .فا نه ما كاد يطل برأسه حتی تبه اله 
أحد ا حاضرین فم عليه . ووقعت الواقعة . وانهال علیه‌الناس 
سبا ولعتا وضربا ورکلا Ge‏ وصسل إلى الطريق يدور 
على جنيبه ولا يسيرعيل قدمیه . وقد تمزقت ثيابه و انکشفت 
من محتہا جراحه الدامية . ولولا أن أدركته 2 من الجند 
فاختقطته من دی جلاديه لكان ذلك اليوم آخر أيامه . 

آما الملك SAM,‏ فانہما ما أحسا نود ابلیون تنسل 
یی بلادم وروح القرد تسری فى شعبهم حتی ذ كرا خامة 
lop?‏ لويس السادس عشر الذی مات على حد المقصلة 
وتناديا بوجوب الفرار فلم یقفا Sat‏ فما يأخذان وما 
بترکان وطفقا ينهبان الارض نحو الشاطىء لب ركا أبة سفينة 
تحملہما الى أمريكا . ولكن أمرهما لم یلبت أن انکشف 
کا انکثف مر قبلهما أمر لويس ومارى انتوانت 


و آعدا الى مدر ید . 


#45 (ل )س 


¢ ج 24 | کی 


کے گے 


رواية تارعخة 


دخل ( مورا ) بحيشه الى اسانیا ab‏ لنداء فردناند . 
ولذلك رحب به الشعب ولم یعترض طريقه حى وصل الى 
قلب مدر ید . 

وکان أول ما de‏ الملك بعد ضبطه واعادته أن peel‏ 
قرارا يعزل جو دوا من الوزارة و اعتزاله هو من اللك‌نزو لا 
على ارادة الشعب call‏ يريد أن يرفع فردناند الى العرش . 

وكان مورا صہرا لنابليون کا أشرنا الى ذلك من قبل . 
وقد حسب أن نابليون انما اختاره للقیام ہذہ ا ملق توطلة 
لتسليمه تاج اسبانیا اسوة یقیة الاصبار والانصار . فلما 
نزل شارل عن الملك لابنه بلغ من احتياط مورا لامره أنه 
م يعترف ببذا النزول ولذلاك بقی فردناند دون أن حصل 
عل aol‏ حلفائه و بادر الملك فرجم فى اعتزاله مدعا أنه 
انما آقدم على ذلك بعامل الرغبة فى ارضاء نابلیون وتحت 


س " ۱ 6 ( م ) سب 

تأثير ال کراه الواقع عليه من حزب العارضة الذی یقوده 
ولده . 

وهنابدأت تل كالروايةالتىكانت مبعثالخيرةوالاندهاش 
فى كل آوربا والتی ستظل مبعث ا یرۃ والاندهاش لكل 
من يقرأ التارييخ . 

وذلك أن نابليون قد رسم خطته على أن حصل هو على 
عرش اساننا لاحد اخو تہ ولکنه كان خفی نوایاه حى لا 
بعلل بها آحد وحتی يستعين یکتمانها على قضائها و تنفیذها . 
فلما ممع بتنازل اللاك شارل الرابع عن ع شه لابنه أسرع 
إلى Bayonne‏ — باأیون — ف جتوب فرنسا وأوحى J}‏ 
فردناند al‏ لا سبيل له إلى تثبيت أقدامه على عرشه إلا أن 
یقصد اليه ویقدم له بش خصه ولاءه وطاعته وأوعو ف الوقت 
نفسه الى الماك وا ملک وجودوا بأنہم إنكانوا بریدون أن 
لا يتتصر عليهم غرعهم فردناند الطائش الغرور فلیذهبوا 
للقائه فى بایون لیے الاتفاق بينوم ويينه على ما يكون . 

وسار الفریقان کل من طريق . و لیس بعل أحدهم من 
آمر الآخر شيئا ۔_ وف الخامس من شبر gle‏ سنه ۱۸۰۸ 
التقی نابليون بأفراد العصبة الثانية وعرض علیہم الاقامة 


٤۱1‏ ( ی )س 


عنده فى فرنسا فى قصور فخمة يبيوما لهم ویر ودها BE‏ 
وسائل الترف والنعم وتعهد لمم بأن يقطعهم أرضا واسعة 
للصيد فيبا کیا تعھد بدفع مر بات طائلة تکفل لمم القيام 
JS‏ طلباتہم - وذلك ف نظير أن ينزل الملك عن عرشه 
من جدید ولکن لا لفردناند بل لناپلیون فلم يكد واحد من 
الثلاثة بصدق آذنبه ما انطوى عليه هذا العرض من الکرم 
والتسامح . والحقيقة أن واحدا منبم ‏ يكن يهمه من شتون 
الاك الا مال هذه الزایا التى تطوع بتوفیرها لهم 
نابلون فقلوا کلامه جذلين . وکتب اللات صك التنازل 
ust}‏ . 

و عندذ لك آدخل فردناند . قطلب اليه آبود أن oe dees‏ 
کل Ge‏ له فى عرش اسبانیا مبینا له أن نزوله عن العرش له 
وقع باطلا لا نه صدر تحت تأتیر الا کر اه الذی تنتفی معه 
(لارادة و تبطل العقود . فسخر منه فردناند وهو كي مب آن 
ناہلون سوف يشترك معه فى الاستہزاء مبراء هذا الشیخ 
ولكنهلم یلیٹ أن تبين انضمام نابایون الى صف أيه . 
فقرر على الرغم من ذلك . الاستمساك بحقه ا یالنہایة مدعیا 


أنه هو وارت عرش اسبانیا وأن الشحب قد اعترف به ملكا 


- اع ( س ) 


علیبا وآن ليس فى مقدور أحد أن dag‏ يتحول عن حقہ أو 
بتهباون فيه . وهنا خشى الفريق الاول أن بکون عناد الولد 
سيب فى ضياع تلك SLY)‏ الذهسة التى أحدما فى نفوسهم 
عرض تابليون . فہجم الملك عيل ابنه بعصا كانت فى بده 
lew‏ أنفجرت فها ملک باق السباب . وفوجىء نابلیورے 
هذه العاصفة المنزلية الى : یکن توفع هبو ها بين دیہ ۔ 
ووقف هنيبة لا يدرى ماذا يصنع بأفرادهذه الاسرة العجة 
ثم ما ليث أن اقترب من فردنان منببا ااه الى أنه قد cle‏ 
أنباء ثورة تہدد جنودہ فى مدريد وأنه لا مکی أن يكو نلهذه 
الثورة من سبب غير جہود حر بالمعارضة الى يتولىفردناند 
ریاسته . ورای فردناند أن ليس هذا الكلامالا معنى واحد: 
وهو امهامه عثل ما er‏ به دوق دن من شل . ففترت 
حدته .وخارت قواه . وفضل آن‌ینجو برآسه‌عل أن يعترض 
طريق نابلیون فتنازل عن حقه ق الملك لابنه و بذلك اد 
ا چو من الو الد وولده وخلص العرش لناشون وق هذا 
الصدد تقول flo‏ 3 العارف البر بطانه : 

أن استیلاء ابن أحد آعیان کورسیکا على عرش اسيانيا 
وخلصه من ملوکیا البربون هذه الطريقة السهلة الزرنة 


6( (ع )سب 


لا حدی عجائب التار مخ الرائعة . » 

وقد عرض تابليون عرش اسيانيا مد ذلك عل آي 
« لويس » ملك هو لندا ولكن لويس كان أبعد نظرأ من 
أن بستدل بعرشه امولندی الثابت ذاك العرش القاق 
المرعزع فاعتذر عن قبوله . وعاد ذلك عرضه تأبايوث على 
د و سف » ملك نابولی وهو عظي الثقة فى أن لی .4 وسف 
ودمائة أخلاقه سوف تکفل له عيشأ رغدا ہن الاسيانيين . 
Lill,‏ یوسف أن يتخلى عن عرش ہ نابو لی » جاء دور مورا 
فى الملك فوهه له نابلیون . ۱ 


س ١۹۷‏ سد 


العصل Us (I!‏ 
الجلة الاسبانة 


سوسسسوسوسجلسحوو جو 
اا ج ملسم 


آوضنا فى بعض الفصول السابقة كيف أن نابلون فی 
سييل تنفيذ نظامه القاری ارتطم بالكنيسة الكاثوليكية 
وخسر بذلات عطف العالم المسيحى عليه . وستحاول فى هذا 
الفصل أن نوضح كرف أنه وهو صاول الاستیلاء عل اسبانا 
قد ار تطم بالرو ح القومية وخسر بذلك کا سبقت لا الاشارة 
نموذه . وامبراطور يته . وشخصه . 

وذلك أن الاسیانین ما كادوا یفتحون أعينهم على عرش 
اسان و جدون وه بوسف و تارت حی ثارت تأثر تیم 
عليه وعيل أخيه . وأحسوا Ob‏ نابلون قد خدعهم وسخر 
منہموامتہن کرامتہم — وا تنشرااقسس ف أنحاء البلاد ۔ہہجون 
سا کنہا و پثیرون خاملہا حتی آصبحت اسبانيا کلہا تو نا 
مستعرا لا یکن أن يعيش فيه یوسف ولا تستطيع أن تب 
ق4 gor‏ ده . 


وم تكن الحركة التى قامت بها اسبانیا فی هذه الثورة حرکہ 


سس۸ ۹ ج س 


منظمة لما زعماۋهاوقر ادها elit,‏ وأجنادها ولک اکا نت. 
حركة قومية الما فى كل قریة م رکز .وق كل جماعة زعيم .. 
وما دامت النہاىة واحدة وهی مطاردة الف رنسیین حى يجلوا 
عن البلاد فقد عرف کل فرد واجبه . ولا حاجة بعد ENS‏ 
ارس الخطط أو plas‏ الصقوف . 

ور ما عیب لاو des‏ عل هذه الخركة أنها كانت خلوا 
من النظام وأنها سارت فى حرب الفرنسيين على طريقة الکر 
والفر. ولكن الواقع آن هذا كان سر نجاحہا . فلو أن جیوشا 
اجتمعت فى نظام حرف مألوف وحاولت يذلك طرد 
الفرنسیین لسب لعل نابليون تشتیتہم والأاحداق بهم. ولكنهم 
وهم مبثوثون فى كل مكان كانوا فوق متناول جيوشه وف. 
الوقت نقسه كانت جيوشه فى متتاول ایدم . 

وکان الاسطول الب یطانی فى تلك الاثناء واقفاً بشواطىء 
اسيانيا يرصد حوادثها فاهو أن رأى ريح الثورة تہب على 
أرجائها > انحاز الى جانب الثوار فأمدثم بالسلاحوالدخيرة 
Wade Siow,‏ بطانة تصرف أسطوطابان اخلت سبیل 
الا سری الاسيانيين لني کانوا فى قبضتها فكستهم و سلحتهم ۳5 
اطلقتهم على بوسف ورجاله فزادوه ارتباکا فوق ارتبا که . 


To: wew.al-mostata.cam 


سب ۹ء سب 


وبعث يوسف الى أخيه پستخیت به و یستنجده ولكن 
نابلیون كان منجبته فى حيرة أشد من حيرة شقيقه . وذلك 
لان امبراطور السا ما كاد يعلم k‏ حدث فى أسيانيا ge‏ 
فى روعه آن‌تابلون شرع نقد سياسته الى كانت تذ بعبا عنه 
اجلترا وهی أنه بنوى أن يسقط کل ملوك آوربا عن 
عروشہم ویو ی علیبا أقاربه حتی لا يعيره أحد بنشأته وحتی 
يكون بين ملوکبا أعرقہم أصلا وأقدمهم تاربخا . فكان ذلك 
سیا فى قیام الحكومة اناو یة بتعبثة عامة جندت فا ما 
يقرب من سبعائة آلف نفس حشدتها على حدودها . «عل 
نابليون بذلك فراعه الامر وحاولعةآ أنيقنع الفسا بالعدول 
عن هذه الخطة Lads‏ الى المفاوضة ثم ال ىالطلب ثم الى التبديد 
ولكن امسا بقیت على رأیہا ق وجوب الاحتفاظ هذا 
ا یش العظیم « للدفاع عن نفسها اذا اقتضت الفاروف » . 
وق هذه الظروف الرجة كان يتلق نابليون استغاثة أخبه 
قیکتنی Ob‏ یعده قرب إرسال الدد و یمود فعا موضوع 
انقاص السلاح مع الفسا لعله يستطيع بذلك أن یتفق معبا 
فیتمکن من سحب جيش من جبوشة ا مرابطة عند د اصحاد 
الرين » ويبعث به الى اسبانيا . 


س 7 — 
وأخيراً اضطر عشرون آلف جندی فرنسی كان یقود 
دیون « Dupont‏ » فى جنوب أسبانيا الى التسليم للثوار عند 
با یلن Bayien>‏ » وبلغت آنباء هذه ASCH‏ . نابلیون فكاد 
صعق فی مکانه لانه کان يدرك مغزى هذا التسلم و مأسحد ثه 
ق روح Shas)‏ ا معنو ية من التشجیع وكات الى جواره وهو 
\ اس وز بر خارجته فلا رأىماطرآ عليه من الا نقياض 


و التخاذل خشی عليه وسأله : 
— هل تحسون جلا اتک بشیء من‌التوعك ؟ فاجایەنابلیون: 
ك ! 


lie —‏ لو کان ذلاك كل Ing‏ 

ساذن ما الذى حدث ؟ 

فأفضى اليه نابلیون بقسلے ديبون ثم قال : 

— لا جناح على البيش أن ینکسر و یدحر . فاسلحرب جال 
يوم لك ویوم عليك . آما آن یستسل ال یش فيلق سلاحه 
WIL‏ بين بدی عدوه فتلك هی الوصة التی لا عحوها الدهر 
إن الشرف لا جبر كسره . وستكون 1 ثار هذه ASS‏ أبعد 
ما تصل اله الظنون ؟ 


س ي 

وقد صصت فر اسة تابلیون‌قان 9 سق لم یستطم القاء بعدهذه 
الضربة فى مدرید فأخلاها وانسحب محوالشمال ونزلت حملة 
بريطانية بقيادة السير أرثر ولسلى ( دوق ولنجتون فما بعد ) 
ال لشبونة . واشتبكت مع جونو ق‌معرکة عند مدبنةوشيرو» 
د Vimiero‏ » فائهزم سوبو وخلا البو أمام AY!‏ . 

عند ذلك ل بر نابليون بدا من الظهورق المدان بشخصه 
لعله le‏ مافسد je‏ ید Dupont‏ و Junot‏ و بعید بو سقف 
الى مدرید ولكنه كان يعرف أن مسا انما تنتظر مثل هذا 
الظرف لتفتح الطريق آمام للك القوات Dal‏ كانت 
تعدها و تدرا كل يوم على الحدود . فل Ley‏ أن يبرح فرنسا 
قبل أن dan‏ لهذا الامر عدته . وحتاط لانقللاب خصومه 
عليه . 

وانتهی به التفكير الى أن بعد ف قلب أوريا ‏ عند 
مدینة ارقرت ‏ لقاء آخر مع صدیقه القيصر we,‏ به الى 
ال oles‏ ذ کری لقاء تلست ویلق به الرعب فى قلب کل من 
تحدثه نفسه بالقیام عليه فى أثناء غبته . 

- 


وافترب الیوم السایع والعشرون من شہر ۱ کتو بر سنة 


—~ YY — 


م.م وهو الیوم ا حدد للعاء ارفرت ‏ وآعد له نابشون 
من مظاهر العظمة ماعل كقيلاباحداث الاثر الطلوب منه. 
غدعا المهكافة ملوك أورباوأمرائها ونبلاتها الخاضعين لنفوذه. 
وأمر يأن ينزل atl‏ ی ضيافته حتى يم له الظبور علیہم 
جيعاً مظهر الزعم المسيطر . وتم اللقاء يبنه وبين حليفه فى 
جو ملء بحسن التفام والصفاء . وجدد کل واحد لصاحه 
عهو ده الاه لى ومو اشقه القدعه . فکرر O pbb‏ اعترافه عق 
امتلاك القيصر لفنلندا من السوید . والبغدان والافلاق من 
ترکا . وزاد على ذلك أنه يفكر فى الزواج باحدی آمیرات 
أسرة رومانوف الروسية . فرحب القيصر ذه ألقكرة . 
وأ كد له بدوره أنه على استعداد داعم للدفاع عن مصاخ 
فرنسا وزاد على ENS‏ أنه تعهد عساعدته اذا ماأعلنت العسا 
ارب عابه . ۱ 

وطابت نفس نابلیون شنه الوعود . واطمأن قلبه وطلب 
أن تتشر و تذاع فىكافة آوریا ليقف عليبا ا یح . عم طار 
ال اسبایا قبل آن‌تفوته الفرصة . فعبرجبالالمرانس .و كسر 
الاسانین عند نهر الابرو . ودخل مدريد SEs.‏ فى حر 
آسبوع و احد من‌اعادةأخه دو سف فو ق عر din‏ حم عل بنزول 


— ۲۳ات 


جيش امجلیزی جدید الى اسبانیا تحت قيادة سير جون مور . 
قأسر ald Mo‏ ولکن« Moore‏ کان آحر ص من أن hits‏ 
معه فى قتال وظل يتقهقر أمامه نحو الشاطىء الشمالن لاسياتيا 
لیجتذبه خلفه ویخفف الضغط بذلك على الثوار ق جنوب 
Ll}‏ فینظموا صفوفهم ويستأنفوا الجهاد . 
على أن نابليون لم يلبث أن بلغه أنه قد وقح ماکان يتوقعه . 
وأعلنت السا الحرب عليه . فلم ير بدا من ترك مور esta)‏ 
سوات حى یتمکن هو من العودة إلى فرنسا ليستعد لنزول 
لدان الشرق ضد العسأ من جديد . 
وكان نابليون فى تلك السنة قد بلغ التاسعة والثلائین من 
عيره وامتلا" جسمه التحيل نوعا ما وحسب الناس أن عتاصر 
الشیخو خة والض عف قد بدأت تدب فيه ولكن عبوره جبال 
جو اداراماد Guadarama‏ « سا على قدميهوهو بتعقب السير 
جون مور . و عکنه من قطح ٤‏ مسلا فى جو دیسمر 
العاصف ا ثلوج فى مدى انی عشربوماً وعودته من بلد الو لید 
إلى باریس ف أقل من ستة أيام ‏ کل ذلك كان دليلا Le‏ 
على أنه مازال يحتفظ بذاك التشاط العجيب الذى برجم اليه 
الفضل فى جاح معظم خططه الحربية وتفرده فى تارۓ العالم 


سد 6 8۲ سب 


تلك الفاجا ت التی ماتزال موضح الدهشة عند ا میم . 

وسار سولت «Soult»‏ یتعقب الاجليز Er‏ آد رکهم 
عد Corunna»‏ » وعند ذلك لم پر مور بدا من الا لتحام 
الفرنسيين فدارت معركة كان مور أول lable?‏ . ويذتك 
انسحب رجال DH‏ البريطانية إلى سفنهم نار كين جثة قاندم 
فى مدان القتال . 

غير أن شجاعة مور وما أبداه من الراعة الحرية ف 
"فهقره أمام الفرنسيين كان Sle‏ تقدیر الضباط الفرنسيين 
لبطولته . فتولوا عن جيشه ately‏ الاحتفال ada,‏ واقامة 
اصب تذ کاری Leal‏ فوق قرہ ! 


الفصل الأول : دربي ا عسا . 


سس ا چ — 
بالل 
التحالف الدولى الخامس 


فضي رع اول 


حر ب السا 





خرجت العسا بعد y‏ قبع معاهدة و کآمبو قورمیو » ( سنه 
van‏ ) وهی تقکر فى نقضبا ا أصاا فيا من المهانة . 
فنسيبت بذلك فى حروب التحالف الدولى الثانی الذی اتہی 
معها بصلح « لوتفیل » (سنة ۱۸۰۱ ) س وفیه تأیدت BE‏ 
ٴ الشروط التی سبق لنابلون أنه أملاها فى کامبو 8 — 
و لکنبا عادت بعد لوتفيل Sa‏ فى الا تنقام نفسہا۔ وکا نت 
ذلك dele‏ مبما فى تكو بن ہ التحالف الدولى الثالت » الذى 
انتبى بصلح « پرسبورج » وقد خسرت فه أضعاف ماخسرته 
ف کامسو فورصو . 

ويدما کان نابليون بعتقد أنه de!‏ رجاها المسثو لبن درساً 


س ۷ا سس 


مقنعاً فى وجوب الامتثال کانت هی SEY‏ الا فى استعادة 
شرفها الضائع وکرامتبا المسفوكة وظلت ثلاث ستوات 
طوال وهی لايقر لها قرار حتی وقعت نورة اسبانيا وارتيك 
حا نابليون أشد ارتباك . فأيقنت فى نفسبا أن انمماكه فى 
ذلك الميدان ومناوأة الانجليز له هناك لر يترك له جال 
لقاومة جيوشها فى قلب أوريا کیا آیقنت أن هربمة واحدة 
حل desl tne‏ سوف تکون سیا فی تخل حلفائه 
الآلمان عنه ودخول بروسیا فى ارب عليه . وأن اعتراض 
أم القيصر على مسياسة ايها وامتعاض أشراف الروسا من 
اندفاع القيصر فى علاقاته الودية مع ناہلیون سوف تمحو 
کل آتر لقابلی تلست وإرفرت . فسبت أن هذه ساعتا 
الى طال تريصها . وکان قد زاد مخاوفها من ناہلون ما 
أشرنا إليه فى الفصل الساق من خلع ملك اسبانیا . فثبتت هذه 
الحادثة عزمها على القیام مرة أخرى لعلہاتفسل العارالكشيف 
الذى ترا کت علا طبقاته منذ ظهر نابلون فى آورا . 

وف شهر مارس سنة ۱۹۰۸ أبرم اتفاق جدید بین ۰ 
ا حکومة الانجلزیة وأمبراطور السا تعهدت فه انجحلترا 
بامداد Lat‏ با مال للقيام صملة جديدة ضد نابلیون . وأرسل 


— ۳۸ئ — 


مندوب الى الباب العالی على جناح السرعة لینبه السلطان الى 
ما اتفق عليه نابلیون والقيصر من تقسے الامبراطورية 
العثمانیة فلم یتردد الخليفة الحظة فى الانضمام الى جانب ا مسا 
م ما لبت أن انضمت المكومتان الثائرتان فى اسبانيا 
والرتغال الى هذا الاتفاق أيضاً . و بذلك ab‏ ( التحالف 
الدولى الخامس )من انجلترا . والعسا وکا . واسسيانيا. 
والبرتغال . 

وکان نابليون يطارد السير جون مور فى شمال أسانا 
عند ما عل بتحرك الفسا وتأهيها جل السلاح فى وجهه من 
جديد فترك قیادة GLY) DH‏ للجنرال سولت ۔ وهب 
كالعاصفة على ظهر جواده ینہب الارض se‏ بلغ بایون عند 
حدود فرنسا الجنوية ومن هل اك استقل عربة ale‏ الى 
بأريس2)'2. 

وى الساعة الثامنة مساء من يوم ۱۲ آپریل سنة ۱۹۰۸ 
عل نابليون باعلان السا الحرب عليه . فلم تطلع عليه شس 
اليوم السابع عشر إلا وهو يشرف على ميدان القتال عند 








)4( قول مس می bb 59's‏ ون یق هده از حرہ المدهعة أنه كاب gai,‏ 
دجو اد و ۷ ۱ ما ف ساععة 
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مدینه ( دونافرت ) عل نهر الطو نة. 

وکان الارشیدوق شارل صاحب اليد الطولى فى إثارة 
المسا لدخول هذه ا حرب EY‏ كان آول موتور بین مواطنه 
من أعمال نابلیون . ولان ما حل یسلادہ من الذل انما حل 
ها على يديه . فهو الذى کات يقود جیوشها فى اطروب 
الاضية وعل رأسه كانت تنرل ضر بات نابليون . فأعد هذه 
اطرة > جیوش جرارة وأوغل بها فى قلب المانيا حى 
آشرف عل حدود فرنسا نفسها . وکانت اليوش الفر نسة 
بقيادة بر تیه « Bertier‏ » . ولکته م یکی ندا للڈرشیدوق 
فتقهقر آمامه فى کل مكان . وهكذا حققت هذه البداية SUT‏ 
شارل وشجعته على متابعة ضغطه على الفرنسين . 

ولکن نابلیون ل يلبث أن وصل فى الوقت المتاسب . 
وما كاد ری ما فعله برتییه يحنوده حتی أخذ ینف رسله ال 
كافة الجهات الى كانت یوش الفرنسية مشتتة فها IBY‏ 
آوامر assy‏ والتجمع فى نقطة واحدة لینسنی مهاجمة کل 
جيش من جوش goad)‏ 46 09 بدل الانتشار فى خط طويل 
یکون مر شأنه إضعاف dyer‏ الدفاع و عکین العدو من 
اختراقه فى )4 جهة يشاء . 


سد مج س 


وقد سح نابليون — بمناورات تعد الو حيدة من Yes‏ 
ق تاریخ اروب - من جميع آشتات چيشه عبرم انقض 
على جنود المٰسا وریبح خمس معارك فى خمسة أيام متتالية 
) من ۲۲-۱۸ ابر یل سته ۱۸۰۹ ) وکان ختامها ذلك العر SY‏ 
ا مائل الذی نشب بالقرب من قرية [ کل د Bkmubl‏ » 
ودارت الدائرة فه على الهسو بین . 

ول تر ا چیوش الفسوية بعد كل إلا أن تخلى الميدان 
اناہلون فارتد شارل ما بق معه من جيوشه نحو الشمال . 
وماکاد براه نابليوت يسير فى هذا الاتجاه حى فطن إلى ما 
ستعرض له من الخطر . فتألقت عيتاه وظهرت على نظرأنه 
وإشاراته و نمرات صوته نشوة من الفرح عم قال : 

— و الآن وقعوا فى یدی ! لقد ضاع جیشہم ! وسنکون 
فى فنا مرة آخری فى ظرف شبر وأحد ! ». 

عل أن الحوادث أثبتت أن نابليون كان معتدلا غاية 
الاعتدال فى تقديره لانه م تمض عليه ثلاثة أسايع إلا وهو 
زيل قصر شو رJ‏ « «Schénbrunn‏ ف العاحعة العسو ية ! 

ولقّد حدث وناہلیون pele‏ فينا . و يصب على راس 
سکانبا جام غضبه وحنقه أن انفتحت أبواها الواجهة 
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لمعسكره وبرز منها جماعة حملون عل الهدنة الأاييض . بجی“ 
هم إليه فاست و ضحهم _ خبرهم فقالوا له إن السرای 
الامبراطور یه تواجه مدفعيته مباشرة وقد فر منها الامبراطور 
وأهله إلا ابنته فقد ترکوها على سرير مرضبا إذ لم يكن من 
الممكن نقلها م هم . وانها تتوسل بكرم الفاح العظم فى أن 
يعن مثواها من التدمير . فأصدر نابلیون أمره فى الخال 
بتحویل أفواه المدافم عن تلك الوجهة وهو لا يدرى أن 
هذه الآميرة المريضة الى بعشت تتوسل بكرمه وشبامته اما 
هی ماريا لويزا التى كتبت له اللاقدار أن يطلق جوزفين 
زوجه صاه لیتزوح مہا ويستولدها وارثه الوحيد وولى عهده 
و ملك روما | . 

وکانت Lut)‏ فى هذه المرة تنوی أن تجعل هذه ارب 
حرب الحياة او الوت بالنسية UL‏ مقتدية فى ذلك باشل 
الذی ضربته لا اسبانیا . فلم یوثر فها احتلال نابلیون لفينا . 
وا كتفت باخلاتها aed‏ أن حطمت کل الجسور القائمة عل 
النهر جوارها حتی لا يستغلبا نابليون فى متابعتہم واللحاق 
بهم . ولكنه على الرغم من ذلك عول على عبور النبر وادراك 
اعدائه قبل ان tha‏ الزمن الکافی للم شعثهم وتنظم 


yy ~‏ — 
صقو فهم . -قاول ذلك فى مکان‌یقم تحت فینا قليلا لان AN‏ 
تعترضه فى هذه البقعة جزيرة طويلة من ال ممکن أن يستقيد 
مها اليش عند عبوره . 

فأقام مہندسو الجيش جسورآ متنقلة مم الزوارق 
المصفوفة وتمكن ابلیون بواسطتا من نقل نصف جيشه 
تقر يآ إلى شاطی* نه رالطونة الا یس ولكنه قبل ان يتم ما بدا 
قي els‏ ٹیو جهه اهال‌قر بی أسبرتو اسلنج Aspern et Essling‏ 
فلم يقو على مقاومتهم طويلا وارتد على اعقابه إلى الجزيرة 
حیث بق فپا ریا تم معدات العبور . 

وفی هذا الظرف الدقيق قامت الدعاية الانجليزية بواجبها 
خیر قیام فأذاعت اخبار هذا الارتداد فی کل اوربا على انما 
de ja‏ متكرة وان تابلیون أصبح بعدها Le‏ هو وجشه 
فوق تلك oy all‏ التى حيط LL,‏ وانه م يبق Ady‏ 
القیض ade‏ فہا واسر جنودہ معه إلا ان تتازر de‏ دول 
اور با المضومة الحقوق وتقف إلى جانب اخلفاء . 

وی الحق كانت الساعة dra,‏ لنابلون . وکان هو عس 
يكل ما فى الموقف من حرج و یعل Kol‏ شیء اصبح موقوف 
عل جاحه او فشله 3 عبور النبر والخروج من ذلك المأزق 


ع — 
القبیح . فتنبپت قه کل ما احتو ته طبیعته الفذة من ا خصائص 
:الخارقة . وآصبحت الجر رة بفضل جبوده الجبارة فى ظرف 
أيام قلائل مرتبطة بشاطیء النبر الايمن والايسر على السواء 
ارتاطا جعل الجنود یسبرون من جانب الى جان بکآنهم 
یسیرون فوق اليابسة من غير أن یکون للاء SA EN‏ 
تحت آقدامپم دخل فى حرکاتهم . 

وفی ليلة واحدة هى ليلة الرابع من شهر يوليه عبر تابلیو ن 
النہر جيشه العظے . و طلح عل جیوش الارشیدوق شارل 
مح غر ذلك اليوم ا مشہود . ونشيت بين الفريقين معركة 
«واچرام » Wagram‏ الشبيرة التى كانت بدورها ركنا من 
ah‏ الارکان التى بی علہا نابلون عظمته dy dh‏ . فقد دارت 
رحاها يومين متواصلین لم بر الارشیدوق فى ختأمپما بدا من 
أن شسحب بعد أن لف ف اشدان ۲۶ ألف جندی مابين 
قتيل وجريح غير امتی عشر آلف آخری وقعت كلها فى آسر 
الفر سین . 

ومکذا اتتبت هذه ا حخرب آيضا وم تزدد ا سا ما إلا 
أحقادا عل نابليون . وکانت تقد دخلتہا لتسترد شرفبا وكرامتها 


تفر جت منہا وقد ضيعت ما 5 امن شرف وکرامة ول بر 
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الارشدوق شارل بعد هذه اة ال تكررة إلا أن بحتزل. 
all‏ العامة ؤتزل عن رياسة ا جیس العليا وأوى الى acy‏ 


بقطی فيه بقية آیام حماته الا لعة . و ENGST‏ سه سقطت الوزارة 
القائمة وجاءت وزارة غيرها لم تكن قد قطعت عيل نفسها 
تلك العبود الغلمظة الى قطعتبا لللامة الوزارة السابقة وذلك. 


کی یقسنی لما الاقتراب من نابلیوت والتفاوض معه de‏ 
شر وط الصلح ادد . فاستدعی مترنیخ Metternich‏ وذير 
السا الفوض ف باريس لیشکل الوزارة الجديدة . ولكنه 
ری أن لا بدأ المفاوضة إلا بعد أن بنظر ماذا سیکون من 
موقف حلفاته الاجا فى اسمانيا . فان اتتصارهم ف ذلك 
الميدان يكون من شأنه تقوية مركز المفاوض العسوى . 
وكان نابليون على عكسه تخشی کل تأخير فى عقد الصلم لانه 
کان بوجس من تأثیر البلاط الروسی عل القيصر کا كان 
بوجس من تأثير دعاية الحلفاء على ملك بروسيا ‏ ولکن 
لسن حطه مضی الزمن الکاق والقيصر باق على ولاثه له . 
وملك روسیا متمسك میادہ أزاء هذا التحالف . وآخبرا 
وردت LT‏ اسبانیا وهی تعلن انتصار الجبوش الفرنسية فى 
معركة ( تلافيرا ) ۰ء اد٣“‏ وارتداد سير آرثر ولسلی, 


mm SEO سد‎ 


بجنودہ الى البر تغال — وهنالك ضاع آخر أمل النمسا فی عقد 
صلح مشرف فاستسلست لتابليون . ووقعت فى الرابع عشر 
من شر | كتوير سنة ۹ معأهدة فنا وكانت بطييعة الحال 
شر ما وقعت من المعاهدات مع تابلیون . فأنہا خسرت بها 
نحو خمسين ألف ميل مریم من رضہا ونحو أربعة ملا بین 
من سکانہا وانقطعت بعدھا انقطاعا تاما عن الحر الابض 
التوسط وعر. ‏ آلانیا وبذاك قضى على وجودها السیاسی 
ومر گزها التجاری قضاء ميرما . فقد تقرر فى شروط هذه 
المعاهدة أن تتزل العسا — 

اولا — عن تريستا و کرواتبا وماجاورهها من شواطىء 
حر الادريانيك لتتألف من كل ذللك « الولايات SY‏ 4 
وتکون خاضعة LA,‏ لنابليون 

Lib‏ — عن نصیہا الدى كانت قد حصلت عليه من 
بولندا ‏ لينضم الى « دوقية وارسو » 

Wh‏ — عن سالزبرج وما جاورها لستولى علبا ملاث 
بأفارريا حلیف تابلیون 

وکانت السا قد أفلحت فى احداث ثورة فى مقاطعة 
التيرول ( التى ضتہا معاهدة برسبورج إلى ملك بافاریا ) فقام 
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أهلبا قومة رجل واحد تحت لواء زعيمبم البطل « آندرو 
هو گر « rar ٩ Andrew Hofer‏ [حسن lode 3 Pe‏ ب 
ولكن المسام تملك بعد ماحل مها من الحزاثم أن تدقع عنہم 
غضب ابليون فآسلتہم لاتتقامه غنيمة باردة . فأعادهم الى 

حظيرة ملك بافاريا بعد أن نکل بزعمائهم وأعدم بطلهم هوفر 
رميا بالرصاص . 
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ولعل معاهدة فينا تحدد اللباية التى وصلت البا 
لمبراطورية نابلون من حیث اتساعبا وانتشارها فقد کانت 
تمتد دو لته بعدھا «من‌مصب ته ر الال سشهالا الممصب التبرول 
جنوبا وتضم بين جناحہا العريضين حو ۱۳۰ مقاطعة ف 
ايطاليا وفرنسا وسويسرا ولوکسمبرج وبلجیکا وولایات 
الرين وبلاد آلانیا الواقعة على حر الشمال . 

د وکان نابليور:_ نفسه ملك Wks}‏ ووسط الحالفة 
(أسويسرية وحای dale‏ الرين التى کان ملوکبا جميعا يدينون 
له بتیجانہم . وکان آخوه بوسف ملكا على اسبانیا وأخوه 
لويس ملكا على هولندا وأخوه جیروم ملكا على وستفاليا 
وصبره مورا ملكا على نابولى . وكان الملوك والقياصرة 
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حلفاژه طوعا أو کر‌ها لاینازعه مهم ف الملك والساطان 
منازع واستمرت الخال على ذلك مدة عامين (مابین ۱۰۵ 
۱ ) کان ف أثنائهما cee‏ عل BE‏ شتون آورباء . 

وقد كان هذا اللك‌الواسم سیا فى إغرائه باحدات 
وارث من صلبه يرث عنه كل هذه العظمة . وأخذ منذ ذللك 
اليوم Se‏ تفکرا جديا فى طلاق جوزفین . وقد asl,‏ 
فعلا يفاوض الاسکندر فى إرفرت عل الزواج من أسرته . 
ولكن أم القیصر ضنت ددماء بيت رومانوف العرقة أن 
متزج بأسرة السیو بونابرت ا حامی الکورسیکی فول 
تابلیون وجهه شطر أسرة ھابسبرج العسوية وتولى متر ني 
نفسه مپمة المفاوضة فى أمر هذا الزواج وكان تحاحه فيه أول 
نصر سياسى أحرزه فى حياته العامة لان نابلیونم يلق خيرا 
من بعد هذا القرآن . إذ اشتيك پسیبه فى حرب مع الروسيا 
كانت فاتحة سقوطه . واخذ جمه بعدها فى الافول . 
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ایل نان 
طلاق جو زفين 

كنا قد اسا فى بعض الفصول السابقة نص الرسالة 
التالية التى بعت بها نابلیون إلى جوزفين . 

د ان رجلا لا حبینه لیس من حقه أن تکون سعادته 
أو شقاوته موضع اہتمامك . أما عن نفسى فقد جعلت غایی 
من هذه LL‏ أن أعيش لاحبك . فلا تبتمی بشئون رجل 
لا يستمد ale‏ إلا من حياتك . ولو آنی تقاضیت منك أن 
cast‏ بقدر حی لك نی إذن J‏ ضلال مبين ! وهل آنا ان 
فعلت ذلك الا كن تطلب أن OF‏ « الدنتلا » مثل وزن 
الذهب ؟ وان الذنب لذنى إذا كانت الطسعة تهیی مرن 
الجاذبية ما أجذب به فوادك ! ولكن الذى استحقه من 
جو زفين [ما هو اعتبارها وتقديرها لای أحببتها هذا الحب 
العنيف الفريد ! ونی فی الساعة التى أعرف قبا أنها لم تعد 
نی سأطوى عل هذا السهم الداعی جناحی وأرضى من هذه 
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الدنيا بان آوفق الى تأدية خدمة نافعة ما فی أية ناحة من 
Ad oly‏ 

هاءنا اعد فتح کتانی لاقلك ! آه — باجوزفین! 
بأجوزفین ! > 

وذکرنا بعد ذلك أن آخبارا غير سارة وصلته وهو فى 
فى مصر عن ساوك زوجته جعلته یثور ویعلن فى حدةوغضب 
أنه سوف یطلقبا عجرد عودته من مصر الى باریس و طلاقاً 
فاضحا واضحا لا نه لا يريد أن يكون اضحوكة العاطلين من 


أهل باريس ! » 
وذ کر نا ا نضا أنه كتب الى أخيه يوسف عل آئر هذه 
الثورة فقال له : 


« لقد ضاق صدری بالطبيعة البشرية . واصحت آحس 
ما اجه الى الا نقراد والعزلة وسکمت مظاهر العظمة ۔ وجف 
نبع عواطنی۔ وأصبحت وأنا فی التاسعة والعشرن من عمرى 
أعاف ا انجد وأراه فاترا لاطعم له . لقد سلبتتی بد الدهركل 
أمل . فلم Ge‏ لى إلا شخصى أحيا به حياة الأاثرة والانانية 
'التامة الطلعه ۱ء 
وبَیّنا بعد ذلك كيف أن لتا واحدا تم بینه وبين زوجته 
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کان Lab‏ للعودة به الى حظيرة نفوذها فتجدد حبه لها وتا كد 

عطفه le‏ . وعاش معھا على ذلك زمانا طویلا الى أن عين 

تصلا أولا لدة حیاتہ . وعند ذلك انجھت آفکاره Vale)‏ 
جدیدا وهو ا حصول be‏ وارث يرث عنه ملك فرنسا خشية 
ما یقح بين زعمائها من التزاع اذا ما جاء أجله ولفظ نفسه 
الاخير وخشية أن تعود البلاد الى ما كانت فيه من الفظائع, 
الداعلة وال" lhe‏ لحارجة . وقدقو بت عنده هذه الافکار 
وازدادتؤنفسه استقراراعقب رفعه ا یعرش الامبر اطور رق 
فقد أصبح « وی العهد » حاجة من حاحات الدولة لا بد من 
تحصیلہا . فنکاثرالناصحون حول نابلیو ن وجلېم من أهلهواخوته 
پشیرون عليه بالطلاق من جوزفین والتزوح بأحدى آمیرات. 
البيوت ا ال فى آوربا . »كان هو فى آول آمره بصد عن 
مشورتہم ولا يستمع SY‏ كان یعلم أن لجوزفين ولدین, 
من بوهارنيه زوجہا الماضى وأنها لم تعب منه نسلا ما قديدل 
عل أن العقم منه لا منها . ولكنه بد che‏ بالكو تتس 
واليسكا وغيرها تحقق من أنه یستطیع ان جاب د او لياء للعبد > 
إذا هو تزوج بغیر جوزفين زواجا شرعیا رمیا . فبدأت 
تخلخل عر مته 3 القسك ؤزوجته ویدأت سل آذنه Ala‏ من 
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حوله من آنصار الطلاق . ۱ 

ول تكن جوزفین غافلة عن‌شیء من هذه اتطورات. بل. 
آنها کانت ترقا بمزيد العتاية والاهتهام وتعمل جہدھا على 
الاحتفاظ بنابلیونہا القدیم لاسا بعد أن بلخت ما بلفته من, 
المنزلة السامية بين الفرنسيين بفضل US)‏ اليه واقتران امیا 
aol‏ ول تدخر وسعا de SUIS‏ كل ماكانت تعلم أنه يدعو 
إلى فكرة الطلاق عند زوجها ‏ وکان بوسف أو ابلیون 
أشد أهله اتتصارا هذه الفكرة . فکتبت إليه جوزفين یوما 
من الا یام : 

« ان طلاق تابلیون سیقسح BIS)‏ لزواج آخر قد 
یثمر ولدا . فلا go‏ لك معه آمل ف الصعود الى العرش ! ». 

على أن شيئاً من هذا الاغواء وأمثاله لم يؤثر فى دعوة 
وسف أو غيره . وأخيراً بدأ نابليون بری حيوية الفخرة 
Lui,‏ لصا فرنسا العام . وأخذت تتجلى له مزايا الاقتران. 
بأحدى أميرات السوت المالك العتيقة وكيف أن هذا یکون 
سببا ف انتاج « ولى عهد » تجری فيه الدماء الملكية العر بقة 
وبذلك يتوطد مركو الاسرة البونابرتيه فى ال حك وتنة 
حجة خصومه فى الطعن على نشأته والتذرع ہا لاسقاطه 
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وهدمه ‏ ورعا تشأت عن هذه الصَاهرة مع الروسیا مثلا 
أو مع القسا عالفة سياسيه يكون من شأنہا أن تضع حدا 
od.‏ ا حروب التی أغرقت أوريا فی الدماء ما يزيد على عشرة 
اعوام — وھکذا تواترت هذه الغربات على خاطر نابشون 
حتی أل نفسه فى آخر الامر be‏ الى دعوة بوسف وآمشالہ 
من کانوا يشيرون عليه بالطلاق . وانتهی الى الاقتناع بوجو به 
فصحت عزعته عليه ول يبق الا الا فضاء هذه العزيمة الى 
جوزفین لنستعد لها وتوطن نفسہا علیپا . 

ورای نالون فى بادى. الامر أن یکل إلى أحد أصبارها 
القيام بعمل العبيد اللازم معبا فقصد إلى الکو نت لافاليت 
و Sls‏ له : 

« أنى لا أؤمل أن أرزق من جوزفين ولدا . على أنى م 
أبلغ بعد من العمر ما يحول دول حصول على ولد . واا 
راحة فرنسا لتقتضى أن اتخذ لى زوجة أخرى . وأن لك من 
ا منزلة عندها ما حعلك محل اجلالما واحترامہا فبل للك أن 
تعد فكرها لقبول الحالة الجديدة التی أوجتتها المقادير ؟» ' 

ولکن الكونت ۸ تخف عليه دقة الموقف فاعتذر والقس 
من الامبراطور أن یسند هذه ال مہمة الى one‏ وعیثا حاول 
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تابلیون أن بظفر يمن يقبل حمل هذه الرسالة الى جوزفن 
فلم پر بدأ من أن Sa‏ بنفسه |بلاغها هذا الخبر الال . 
0 2 2 

و محدد اليوم الآخير من شهر توف سنة nod‏ للأفصاء 
بهذا التبأ العظے ال جوذفين . وما عل ذلك اليبا فتضعضعت 
نفسها مقدما و تصدع کانها ۰ وآخیرا حل ذلك الیوم 
سد أن تم استعداد تابلیون له . وکل تأهپ جوز فين . وا 
الرغم من ذلك كانت تظلل قصر فو تتناو منذ الصباح كابة 
قائمة ule.‏ م كل شی فيه بالغزيرة أن صاعقة ور 
على أهله فى المساء . فقضت جوز فين ساعات الصبام وحيدة 
گ مدعا تتتحب وتبکی . وقضاها ٹابلیون فریدا ‏ که 
یفکر ویتامل . واجتمعا فى آخر اليوم عل مائدة "atl‏ 
کر ینیما كلة وم تير ینم نظرة . وكانت الصحاف ترف 
کا توضع دون أن تمسہا ید واحد Lastly. Lage‏ خم 
الاستعراض الئقیسل وانسحب الخدم وتقدم نابليون تعلوه 
سثرة الموت الى باب الغرفة فأقفله ثم خطا خطوات عصية 
متلعثمة نحو جوزفين . وأمسك يدها بأطراف بده المتجمدة 
دد ضعا عل صدره وجسمه يختلج من رأسه الى قدمه ثم قال: 
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جوزفین ! باعزبزنی جوزفین ! [نك تعامین مبلخ حى لك 
واق مدين لك بلحظات السعادة المصيرة الى تذوفتبا فى حیای 


sone‏ ان مصيرى باجوزفن أقوى من ارادق . . . . وان 
أعز Sle,‏ لتطأطىء رآسہا آمام dle‏ فرنسا ...< 


وكأتما كانت هذه AK‏ آخر ما تستطیح جوز فبن 
حت أله من لام ذلك اليوم الموعود . وكأنما كانت تضالب 
نفسہا طول یومبا لتبقى de‏ صو bel‏ حتى يتم مثیل هذا الفصل 
الاخير من تلك الرواية الشاقة فلم يكد ینش تابلیون بين 
یدیپا هذه الكلهات المبعرة حتی خارث قواها وضاع صوابها 
قاتطر حت عل الارض فاقدة الرشد . . . ۔ 

وزاد ارتباك نابلیون فأسرع الى GU‏ واستغاث يمن 
کان حاضرا خارجه . فدہصل الكونت دی Oey‏ 
pals «Comte de Beaumont»‏ الا مب راطو ره مطروحه عل 
الأرض فاحتملها بين يديه يعاوته تابلیون وصعد بها الى 
الطايق الخاص بها وهی تهذی بين یدیہما قائلة : 

« ید ! آیدا ! إنك لن تفعل هذا ! إنك لن ترضى أن 
تقلتی ! ». 

وطل ناہلیون یتردد على غرقتها طول الليل مستفسرا عن 
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lor‏ . وکانت Yul‏ هور تنس إلى جوارها تعی پا أما 
آوجین فقد استدعی من إيطاليا على يحل وألقت هورتنس 
زأسها بين ذراعيه وهی تروى له خاتمة أمهما الحزنة . فأ فأسرع 
أوجين إلى مكتب الامبراطور يستفسر منه عن حققة ننته ف 
الطلاق من أمه . فل يقو نابليون على الا جابة واكتق بأن 
أمسك a,‏ ذلك الشاب الخلص وضغط على كفه . ولكن 
أوجين تراجع قائلا : 

— إنی بامولای ف هذه ا لٰالة لا یسعنی الا الافسحاب 
من Rent‏ ! 

فقال نابليون  :‏ کف ؟! أيرضى أوجين ولدى GEM‏ 
بالتخبلى عى ؟ 

فأجابه : نعم يامو لاى ! إنابنالسيدة الیم تعد امبراطورة 
لا يستطيع أن ببق نائب ملك! وسوف أتبع A‏ وأعيش 
معہا فى عرلا وأن من حتبا یوم أن تجد العرا۔ الكامل فى 
ولد ما 

فامتلاات le‏ نابليون بالدموع وقال : 

— » نك تعلم یا أوجين القوة القاهرة الى Se‏ على مثل 
هذا التصرف قهل بعد ذلك تصر على التخيل عنى . ولئن فعلت 
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فن ذا الذی اخذه ولدا من بعدك لصون مصا حی وعقق 
‘ule,‏ ومن ذا الذی پشرف عل « الطفل » عند غيانى . 
ولو att‏ مت قن ذا الذی يقوم مقام الوالد له ومن ذا الذی 
تولى رعاته وتنشلته ...». 

عل أن جوز قبن تقسپا أبت فى تلك ttl‏ الى كانت 
تعانیها إلا أن تنصم ولدھا بالبقاء على عهد تابليون AG‏ له : 

— إن الاسراطور با ولدی هو ولى نعمتك . وهو لك 
أكثر من أسك وأنك مدن له يكل شىء فن الواجب عليك 
أن تطعه فى كل ثىء ! ». 

وآخبرا حل اليوم الخامس عشر من شہر دیسمبر وهو 
اليوم الذى حدد لا علان هذا الطلاق . و قدر « لهو الا كبر » 
فى سراى التویلری أن يشبد هذا النظر الرائم . منظر نابلیون 
و جوزفین وقد أمسك کل منهما فى يده بورقة سطرت علیبا 
کلیات كان عليه أن logs‏ عل رجال الدولة الذين دعوا 
ie‏ شہودا على إعلان كل من الزوجين رضاءه عن 

اق الاخر . 

0 وبدا تمثيل تلك الرواية احزنة فقام نابلیون وآدی:دوره 
ما هو أهله من الثبات وا حدو۔ ۰ 9 ole‏ دور جوزفين قوفست 
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والورقة فى يدها . وحاولت أن تقرأ ما فيها. لکنها ما 
کادت تلق نظرها على سطورها حتی انفجرت BL‏ فناو لها 
لجارها کی ينوب عنها فی تلاوتها وألقت بنفسها فى مقعدھا 
وفد غطت وجهها بمنديلها لتتلق به سكب دموعها . . . 

وأقبل نابلیون على جوزفين بعد الفراغ من تلاوة كلتما 
فقبلها مم io!‏ يدها وسار بها إلى مخدعھا . وهناك ترکا فی 
شبه غيبوبة بين آیدی ولدہا . 

وقضی نابليون تلك الليلة فى قصر التویاری . ولا انى 
ساعة النوم وی إلى فراشه ‏ ذلك الفراش الذى أقصى عنه 
زوجته العزيزة الحو 4 . وكان ا جھد والاعياء قد أخذا من 
جسمه کل مأخذ فاستلق على سريره fle‏ القوى شارد 
الفكر- ول تدم رقدته على هذه الخال طویلا فأنه pal‏ 
باب غرفتها اص جنفتح رويدا رویدا وقد بدت منه جوزفين. 
فاستوى جالسا . وأقبلت جوزفین بحوہ فى خطوات سريعة 
متعثرة . ولكنها ما قطمت نصف المسافة حى وقفت فجأة 
ف مكانها كأنما حول بینہا وبين زوجہا السابق حائل . وکام 
ادرکت أن لا حق ها الآن فى الاقتراب من فراشه سر أا 
ما عتمت أآنرؤكؤ | کتسحت خواطرها عاطفة واحدة قورة 
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فاندفست تحت تأ تبرها من جد بد وطرحت نفسہا على الس یر . 
وطوقت رقبة نابليون بذراعها وهی متف به : « زوجی ! 
با زوجی el‏ 
ds‏ هو ابليون عل مغالة | لو قف فامتزجت دموعه 
بدموعها وهو یضمبا آخر ضمة إلى صدره وظل الزوجان على 
ذلك برهة طويلة عم انسحیت جوزفين إلى مخدعھا . ودخل 
الخادم على سیده فألفاه مغمورا بأغطيته حتی لا تکاد تبدو 
منه جارحة فأطفاً انو ار وانصرف دون أن ينبس بكلمة . 
وقد de‏ فى صباح الیوم التالى من وجه نابلیون الباهت وعينيه 
الفاتر تین أية للة ألعة قضاها سیده تحت الخطاء ! 


على أن الصلة ۸ تتقطع بعد ذلك بين نابليون وجوزفين 
— بل بقیت حية قوية حتی بعد زواجه BU‏ من « ماری 
لويزء ابنة امبراطور الفسا . بيد أن هذا الزواج على الرغم 
من توقع جوزفین له — کان سیا فى القضاء على ما بق فيها 
من ذماء. و لم یدخر نابلیون وسعا والعمل على راحةجوزفین 
بعد الاتقصال منہا . فأنهكان دام التفكير فها ولم يترك سيلا 
لتخفيف آلامها إلا سلكه . وعلى الرغم من غيرة زوجته 
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الجديدة من جوزفین غيرة جنونية فأنه لم يكن يبخل على 
زوجته الاولى بز wl yk‏ مختلسة بز یل مها وحشة نقسبا ويدخل 
با بصیصا من النور على قلا المظل . بل لقد جاوز فى ذلك 
کل حد حینما طلبت إليه جوزفین أن تری مولوده الذى 
وضعته له ماری لويز . قاحتال علی ذلك رغم احتیاط زو جته 
ومبالغتها فى التحرز من أن بقع هذا اللقاء. 

أما حب جوزفين لتابليون فقد بل بصورة رائعة بعد 
هذا الانفصال وما تزال رسائلبا إليه بعد الطلاق أية من 
الایات التی تقح فى قرارة القلب لفرط ما أودع فيها من روح 
الوفاء و الا خلاص . ولعل الذى SS)‏ كل هذا اب فى نفا 
ورفعه إلى تلك المتزلة القدسية البالغة ذلك الزواج الجديد 
الذى اقدم عليه نابلیون . فأنه آثار عواطفبا وهز أوتار قلها . 

وعيل قدرغيرة مارى لويز من جوزفين OB‏ ميل جوز فين 
لیا والى ابنہا » ملك روما » فأن الاو ی لم تكن تفہم صلة 
زوجھا جوزفین بعد الطلاق إلا عل آنہا عنوان بقاء Uae‏ 
واستمرار تعلقه مها . ینا كانت ترى الثانية فى بقاء هذه الصلة 
دليلا على أن هذا الرواج الثانى لم يكن إلا زواج ضرورة 
أوجته الظروف السياسية وم نكن مارى نفسها فى نظر 


و6 سم 
جوزفین إلا أداة لخدمة صا فرنسا السیامی قبل أن تکون 
سخنا لنابلیون وموضعا لعطفه أو حبه وبلغ من رعاية نابلیون 
لجوزفين أنه عندما اقترب يوم زفافه إلى عروسه الجديدة ‏ 
أشفق عليها آرے تبق ف قصر الالیزون فتشہد من مظاهر 
الابتباج والسرور ما قد يولم نفسها وجرح عواطفہا فاشار 
علیہا بالانتقال إلى قصر آخر بعید عن باریس . فقدرت له 
جوزقين هذء العناية ونزلت على مشورته . 

على أن جوزفين كانت ف الواقع تخفى ۱ کثر ما تبدى 
تساميا منها أن يشمت ما الشامتون . وكانت تتكلف ذلك 
حتی لا Led‏ بأحرانها هناء ebb‏ . وظلت هذه Spall‏ 
النفسية الدفينة تحتدم فى قلپا تحطم أركانه و تقوض بنيانه 
اکثر من أربعة أعوام وهى لا تجد ما تمسك به pati‏ أن 
تقيض إلا ما حبوها به نابلیون من العطف ومظاهر الوقاء . 
فلا قلب الدهر لبطلا ظهر ا جن . وأديرت عته Gall‏ بعد 
إقبالها . وشاهدته يعتزل الملك ويودعها الوداع الاخير قبل 
رحيله إلى جزيرة AU‏ يبق شا من LN‏ ما تیا به . وانطفاً 
. سراح حیاتہا بعد سفر نابليون بنحو أربعة أسا يبع . 
وقدكان موتہا نذيرآ بأفول نجم نابليون کا كان زواجها 
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به فاتحة لا یام سعادته وجده . فان نابلیون وان کان قد lel‏ 
فى الفرار من إلبا بعد ذلك غیرآنہ م يلبث بعد عودته منها الا 
رثا شَضی عله اطلفاء القضاء الأاخير فى ووترلوء فاعتزل 
الملك للبرة الثانية وعول على الرحيل عن فرنسا وهو يعد 
أن لاعودة له إلا بعد هذه المرة . وكأتما محست من ذهنه کل 
ذ کریات ملکه ول یبق فيه إلا شبح جوزفين . فوقف وسط 
قصره یتلقت حوله و یقول : 

— «کل شیء هنا يبيج فى نفسی آلام ال کری . إن هده 
الدار کانت آول ما ملكت . وقد اقتنيتها بكدي وجهدی . 
لقد كانت دار السعادة وا ناء ! أن الى كانت نور هذا OSM‏ 
وجوهرته . . يا سفا . . . لقد غلبنی الدهر علیہا . وقتا 
المصائب التى نزلت ف ! ۽ 

وبق خیال جوزفين مائثلا أمام نابليون طول مدة نفية 
الطويلة فى جزيرة سنت هيلانة (۱۸۲۱-۱۸۱۵) حتى أنه 
لمأ أشتد عليه مرضه الأاخير کثرت هواجسه عا وتکرر 
ذكره لها. وقام old‏ يوم قبيل وفاته بقليل ينادى رفيقه 
مو تثلون » Comte Montholon‏ > وهو 3 سکرات الموت 
۾ قائلاا له وهو یکاد ple‏ من الغبظة والسرور : 


ہے n gg‏ 
« لقد ریت جوزفین یام ونٹلون ء فعانقتی اسعتقت 
ale‏ حين آردت أن أعانقها كانت جالسة على ذلك القعد 
وكأنى رأيتها أمس مساء م تتغير ء بل كانت کیا هی شديدة 
الیل الى . قالت لى أنا على وشك أن نجتمع ويرى بعضنا 
clin‏ لن نفترق بعد ذلك ولقد أ كدت لى ذلك - Bh‏ 
ترها نت بامو SM‏ ؟ ! » 


الباب ا حامس : عوامل سقوط نابليون 
د الشافی ‏ نهضة بروسیا . 
د ell‏ - دالقرحة الاسانة . 
> الرابع ‏ انقلاب القیصر وأسبابه. 
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مهما تشعب تاريخ نابلیون و تنوعت حوادثه فهو مابزال 
قصة جهاد واحد طویل آساسه منازعة انجلترا LBL,‏ له فى 
de‏ سلطته على فرنسا . 

فنابليون يقولانه لم يعتد على أحد ول يغتصب السلطة 
من أحد ولکنا الظروف و او ادث دفعته las‏ الى ذلك 
مى كر coll‏ يشغله وأنه قبله نزولا على إرادة الامة الفرنسية 
ol‏ دفعته aS}‏ . 

وامجلترا والمسا تقولان أنهما لا تستطعان قبول AL)‏ 
التى أوجدتها فرنسا الثائرة ولا تعترفان بالنظم التى أحدثتها 
ف داخل حدودها وعملت على نشرها فی أوربا إضرارا 


سے $00 مسبت 


بمصال SAI‏ مات القاممة فيا . ob,‏ مبدأ التوازن الدول 
یتعارض مع فتوح الثورة الفرنسية وخطة التوسح التی يسير 
te‏ نایشون . 

ولم يشأ أحد الفريقين أن یسل بوجهة نظر ال خر . فلا 
ابلیون يقبل النزول عن شير أرض واحد حصل عليه صد 
سيفه وبحق الفتح ولا خصومه یقبلون حك هذا السيف فيهم 
US‏ شهره علیبم فکانوا لا یلیٹون يمد المرعة الا را 
تاصون لقتال جدید — وهکذا تسلسلت بينهم تلك الحروب 
Sl‏ التی راح ضحيتها مثات الأالوف . 

ومن البدیپی الدی لا نزاع فيه أن نابليون كان كارها 
معظم تلك ا حروب غير راغب فیہا . وکانت كل أحلامه 
أن يعيش فی فرنسا عيشة سلام وهدوء منصرفا الى تنفیذ 
إصلاحاته الى بدت مراتها الاو فى عهد القنصلیة ولاغرو 
أن تكون هذه ميوله فان مرکزه كان کرکز CON‏ الورق 
الذی ربج وعمرت جیو به فهو ضنین بأن ينغمس فى اللعب 
من جدید SU‏ يبق له ما حصل عليه . ولکن هذا الحل 
اميل لم یکن لیتحقق له على کل حال والفسا عن بمينه وانجلترا 
عن det‏ ودویلات آوربا الا خری dee‏ بأمبراطوريته . 


س ی ۽ سسس 

وكلبا واقعة تحت تأثير الدعاية الر یطانیة الدائبة فى وصمه 
بصفات الظل والاستبداد . والوحشية . والبعد ALI ge‏ 
إلى آخر تلك السلسلة الى لم يكن لما عندهم من آخر . 

وخیل لنابليون یوما من الا یام أنه وفق أخيرا إلى حل 
هذه المشكلة المعقدة « وذلك حینما فكرفى الزواج المسوى 
ليكسب Lele‏ وف النظام القارى لیقضی به عل انجلترا 

وقد كانت كل الدلائل بعد زواجه عاری لوز تبشر 
بنجاحم فكرته فان الفسا أصبحت حقیقة من بين حلفائه 
وأنصاره فى حين ان انجلترا oly‏ تحس وطأة النظام القارى 
على مصالحها بشکل جدى آلے . على أن نابليون فى الواقع 
وهو Sole‏ تخطة مركره فى الغرب مہذہ الوسائل قد کشف 
تفسه للروسيا فى الشرق ء فقد كان زواجه من أسرة هابسبرج 
الفسوية طعنة أصابت كرامة بيت رومانوف الروسی الذي 
کان ما يزال سفراء نابلیون یتفاوضون معه فى خطبة اخحت 
القيصر له . کا أن نظامه القاری الذى فرضه على آوربا 
لیقضی به على تجارة اتجلترا كان قاضيا على كثير مندو ل أوريا 
وف مقدمتها الروسيا قبل أن يكون قاضيا على الانجليز آنفسهم 
وذلك بسبب ما أحدثه فىتلك الدول من الضيق الاقتصادى 


سے پا £ — 


وارتفاع أسعار ا حاجات . 

ولقد oly‏ تفتر بسبب هذه العوامل تلات الودة الى 
نشأت بين القيصر وتابليون فى «تلست» واشتدت أواصرها 
فى « إرفرت » واتتبى الامر بين الحليفتين عرب طاحنة 
كانت aly‏ النهاية فى تاريخ نابلیون . 

عل أن عاملا سياسياً جديدا كان قد ظهر فى آوربا قبل 
ذلك وسرى فى آطراف الامبراطورية القرنسية . فألغم 
بنیانہا على غفلة من تابليون . وما ليث أن نسفها Vaud‏ وف 
علیہا من القواعد . ولميكن ذلك العامل فى الواقع إلا أثرآمن 
آ ثار النظام القاری Laas)‏ ونعنی به ذلك « الروح القوى» 
الدى بدأ فى اسبانيا منذ فكر نايليون فى ضها إلى آمبراطوریته 
ليكفل يها ميدانا جدیدا یساعده على إحكام تنقینء نظامه 
القارى Isls.‏ به یفتح فها de‏ نفسه میدانا جديدا تتلق 
جيوشه فوق ساحته أول نكة خدشت ممعته . وأطمعت 
فيه سائر دول أوريا . وأغرتها بالسير على مثال اسبانیا لتبلغ 
منه ومن جنوده مثل ما بلغه الاسبانبون . 

ott oli‏ أن ترجم بعوامل سقوط نابليون إلى صلبا ۔ 
فأنك لن تجد لما داتما الا Wel‏ واحدا وهو ذلك النظام 


سس $OA‏ سس 


القاری ا مشثوم : فهو الذی دفعه إلى التدخل فى شثوت اسبانیا 
فان سیا فى إثارة الروح ce sill‏ فا . وهو الذی كان سیا 
.ی الفتور الذى وقح ty‏ وبين القیصر واتہی با ملة الروسية . 
وهو الذى جمع حوله فى آخر الأامر دول آوربا كلها ق حرب 
عامة كان لا بد لها أن تتہی ما اتہت به من إسقاطه ونفيه . 


س ٭چ کشت 


ys‏ ا 
See!‏ 

نمضة بروسيا 
كانت بروسيا فى مقدمة دول أوربا التى اتتفعت بالثورة 
الاسبانية واتخذتب رائدا لما ف الاستعداد لقتال ناہلون 
والتخلص من نفوذه الذى فرضه علا منذ معاهدة تلست . 
وقد Le‏ ها ذلك بقضل جماعة من AS‏ المصلحين أمثال ستان 
Stein‏ وشارنهورست Scharnhorst‏ وغيرها عن کانوا 

اساس" عظمتها وسر نجاحھا فى نہضتہا . 
Ub‏ ستاين فكان رئيسا للوزارة البروسية وقد ph‏ 
بروح الملك لو یزا فى حماستها ووطنيتها وم يفته ماکان يشكوه 
امجتمع البروسى مر. ‏ المساوىء الاقطاعة حیث يتمتع 
الاشراف بشتى الامتيازات . وينوء الفلاحون تحت مختلف 
الاعباء والتكاليف . فرأى أن كل عمل لا یقوم أساسه عل 
إصلاح هذا انجتمع الضعيف انما هو عمل مقضی عليه بالفشل 
حا . فلم يتردد فى طرح فكرة المقاومة العسكرية جانيا رثا 


سم ۹ع سے 


یتیسر له اللبوض بهذا ا جتمع أولا واعداد الامة نفسها 
للوقوف فى ٠.جه‏ نابلیون . 

وکان الشعب البروسی حقيقة وراء شعوب أوريا YS‏ 
فى نظمه الاجتماعية Ob‏ القلاحين فيه وهم جمهور الامة کانوا 
ما یرالون تيعا للاشراف ف معيشتهم وكان هؤلاء يتوارثونهم 
فى خدمة مصالحبي وفلاحة آرضیم أبناء عن آباء وكان الفلاح 
السعيد الذى قدر له أن عتلك شيئا من الارض حروما من 
حق التصرف ف ملک فيدأ ستان سلسلة إصلاحاته Ob‏ 
استصدر فى ۹ | كتوبر سنة ۱۸۰۷ ص‌سوما ملكيأ At‏ تلك 
العلاقة العتيقة الورائية الى كانت بین الفلاحين والاشراف 
وتحریر الملكية العقارية من جميع القيود القانونية ال انته 
حرم ملتزمبأ من حرية التصرف فبا . 

وكان النظام colo!‏ ف بروسيا نظاما عتيقا جعل السلطة 
فى بد المديرين الذين تصرفون یق ops]‏ کف یشاءون . 
فاستصدر ستاين فى ١4‏ نوشير سنة ۱۸۰۸ قانونا لتنظم الا دارة 
وتركيز سلطانها فى يد te‏ مرحسكرية نحل عل وزداء 
ا لقاطعات . ثم شرع يفكر فى إنشاء مجالس للمدیریات لتعويد 
البلاد على ا حم الذاتى واشتراك السواد الاعظم من الشعب 


س ۲۲ج سس 

فى الاح العامة لعليه Ob‏ الشعب وحدہ سناد كل حرکه قو بة 
يراد بها الوصول إلى تحریرہ واسعاده . 

آما ا یش فقد عهد ستاين أمر إصلاحه وتقويته إلى 
زصله شارنہورست وحدث أر: آنتصر الاسان فى ذلك 
الوقت على جیوش ابلیون . فود ستان لو اتتهر هذه الفرصة 
لیخلم عن بلاده نير ( الظاغية . ولكن عيوت نابلون 
وارصاده ما لوا أن وقفوا على نوایاه وضيطوا أحد الخطابات 
السرية وأطلعوا الامبراطور عليه . قوقع ذلك من نفسه V ged‏ 
وقع وأصر على عزل ستابن من الوزارة البروسية فورا. 
فاعتزل الرجل مركزه وسافر إلى ا سسا سم رحل عنبا إلى 
الروسيا حيث دخل فى خدمة القيصر . بيد أن تابليون ۸ 
يكتف بذلك بل قرض عل البروسيين ضرية فادحة مقدارها 
۱٤۰۰۰۰ ۰‏ فرنکا وطلب أن لا يزيد جيشهم العامل 
٤۲ je‏ ألغا . ولكن الشرارة الى أو قدها ستان کانت قد 
دبت فى روح الشعب وسرت فى عروقه فظلت تتزاید و تتمو 
فى الخلفاء ينا OF‏ هو نفسه فى بلاط القیصر sla} Sole‏ 
نار جديدة تلتهم ملك نابلیون . وكانت جهوده فى هذا 
المضمار من بین الاسباب الى باعدت ين القیصر ونابلیون 


— ع1٤‎ — 


وأدت الى وقوع الحرب الروسية الفرنسية الى كانت نذیر 
انہار الأمبراطورية . 

وكان الجيش الروسى تلف نصفه من الجنود المرتزقة 
الذين تعوزه تلك الروح المعنوية الى كانت سیا فی اتتصار 
جیوش یوش الثورة الفرنسية على الرغم من سوء نظامها 
وضعف سلاحها . وقد تنبه شارنپورست إلى هذه الحقيقة 
فعمل على تسلیح أبناء الامة نفسہا عوضا عن استتجار 
ال جانب للدفاع عنہا . وقد كفل هذا J‏ جل سمه الود 
فى عام البطولة تلك الخطة التی انتہجہا . واحتال با على تكوين 
جيش ضاخم على الرغم من معارضة piety Ede‏ تابلیون. 
ویان ذلك أنه فى الوقت الذى تعهد فيه Ob‏ لا يزيد ا جیش 
البرومى على 2۲,۰۰۰ كان يدمح فى کل فرقة عاملة نف معينا 
من ال قلم التابعة له تلك الفرقة ليقضوا شبرافى خدمة الفرقة 
يتعلمون سرا فى خلاله اهم القرينات العسكرية . قأذا اتمت 
مدتهم حل حلبم غيرهم فى الشهر التالى وهکذا . فكانت الفرقة 
الواحدة الى لا زید عددها الرسمی على ۰ جندی لحت 
السلاح تستطيع بهذا النظام أن تضم إلى صفرفها فى بحر 
ثلاثة أعوام مالا يقل عن ۲۵۰۰ جندی جديد عن تلقوا 


— ev — 


مبادىء التعلم العسکری خلسة بين رجاطا . 

وكان هذا العدد الاضافی المستتر هو الذى مکن بروسا" 
فى بداية سنة ۱۸۱۳ من مفاجأة نابلیون محیش لا بقل عن 
۳۵۰۰ مقاتل . وكان هذا الجیش بدوره Dele‏ من آم 
العوامل الى أدت إلى سقوط ابلون . 


سے 245 س 


SU! pce) 
جي‎ we 

القر حة الاسائنة 
كانت الثورة الاسانية الحلقة الاولى من سلسلة طو بلة 
من حرکات القومية التى قضت آخر الامر عل الامبراطورية 
النابليونية القضاء الاخير . وقد رأینا فى الفصل السابق کف 
أن بروسيا كانت أول دول أورباالتی انتفعت بالمثل الاسبای . 
ولكن اسبانیا نفسپا لم تكن قد امت دورها بعد يألقاء هذا 
جيوش ابلیون وم تنسحب من Na‏ الجهاد dled.‏ وأحدة 
حتى فى ستتى ۱۸۱۰ و ۱۸۱۱ اللتينكانت تتمتع فہما كافة 
دول وربا بسلم نسي لا عهد لهم مثلة منت ظهر بينهم نابليون 

واتبرت اجاترا طدمه . 

وق الواقم لم يكن آمام نابلیون بعد موقعة واجرام 
(سنه ۱۸۰۵ ) ما يشغل باله الا حرب اسبانیا . وکات ا میدان 
ال وریی قد خلا من جميع المتاعب الا من هذه « القرحة 


سے )"ج سے 


'الاسانةء الى ما فتشت تنخر فى ظهره وتستنفد مواردہ۔ 
.ود تضاف رت عدة pols‏ فو یه لاذ كا ماسةا لاسیانیین و تقو بة 
,سواعدم فان القسس الذين لم ينسوا ما فعله نابليون بالباباکان 
الحم أقوى نفوذ فى نفسية الشعب الاسبانی الک ثولیی . فل 
..يدخروا وسعاً فى تشر الدعوة بين أفراده ضد نابلیون بنا 
کان WHY‏ مستميتين فى مناصر 5 الاسبانيين وامدادم بالال 
والسلاح والرجال لعلمهم بأن الميدان الاسبانى هو المدان 
الاوری الوحيد الذى بق شم لقتال نابليون بعد انسحاب 
السا من الجرب . 
-وکان السر اربر ولسلى قائد الجیوش الانجليزية مرابطاً 
فى البرتغال.وقد امخذها کقاعدة حرية له يغير منہا عل 
جیوش نابليون فى اسيائيا من حین إلى اخر حتی لا تثبت 
لما فى تلك البلاد قدم ولا تر تفع لما دين أهابا كلية . بنا كان 
الوطنیون من آهل اسبانیا قد نححوا فى إقامة حكومة مو قنة 
3 الجنوب عند « قادس » یتحد ون بقیامھا حکوهة و سف 
بوثابرت . 
فی سنه ۱۹۰۸ سار جیشان فرنسیان آحدهما تحت قبادة 
( سولت ) وکانت مهمته طر د الاجليز من ال تغال والاخر 





— پچ — 


حت قيادة (فیکتور) وکا ت غا يته القضاء على المسكومة ألو KS‏ 
ور حالما فى الجنوب . لکن ولسلى عکن من رد سولت عم 
توجه نحو فیکتور فالتق به فى تالافيرا وألحق بقوته خسائر 
فادحة وكان يستطيع أن يتابع اتتصاراته لو أن الاسبانن 
sae‏ | لمعو 45 وضوا جهودم لجهوده . ولكتهم زوا عن 
تقدح a)‏ مساعدة له . فاضظر إلى الارتداد مرة آخری الى 
وكره فى البر‌تغال . 

وق سنة yay.‏ أخذ نالون سیر هذا ا میدان SLAY)‏ 
شيثاً من اهتهامه فبحث اليه بالعائد ( ماسیتا ) لیدخل البرتغال 
ود يلق بالخامية الانجليزية فى البحر » . ووجه سولت نحو 
ثوار الجنوب dd‏ ینجح فى أداء المهمة الق جز عنها فيكتور 
3 العام المأضى . 

وکا نت الاخبار اللاولى لأتى وردت عن هذه AA‏ )3 
سنه ۱۸۱۱) مشجعة لنابایون فان ماسبنا دخل على ولس ف 
البرتغال و التحم به فى معركة كاف pall‏ فا حلیف صفوفه . 
لكنه لم یتمکن من تموین جيشه فى البرتغال . لذللك ارتد الى 
اسبانیافتبعه ولسلى [لهاوهزمه‌پالقرب من «كيوداد رودرجو» 
كذلك تعدم ڪو قادس و هرم سولت ى بدأيوز Badajoz‏ 
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وعتدذلاك رأى نابشون آن‌بو حد العيادة اامر تسه فجعل 
(مارمونت (Marmont‏ قائدآعاماً للجیوش ا حاربة فى اسبانا 
والبرتغال. وبذلك قوىمركر الفرنسين فار تد ولسلى أمامهم 
ملتجثاً إلى خط دفاعه الذى أقامه فى ال ر تغال . 

وف سنة ۱۸۱۲ خرج ولسلی من مکننه مبكراً وهوينوى 
قشتیت القوات الفرنسية Lad‏ بوضع يده على آم معاقل 
بر تغال الشمالية عم أسرع نحوالجنوب فاستولى على حصونہا 
اجنويية مم انقض على مارمونت فى مدينة (سلامنکا) فأوقم 
از dc‏ ف صفوفه . وزحف بعد AMS‏ عبل مدر بد قفر مہا 
توسف مره اخری و و اصل ولسلی تقدمه شمالا حتی بلغ مدينة 
oY pry » Burgos?‏ . ولکن الفر سین صمدو | له Ae‏ 
سم ما ليثوا أن ردوه عل أعقابه واتهت حملة ذلك العام dc‏ 
كانت تتتهى به حملة كل عام . وهوارتداد ولسل إلى خعاوط 
دفاعه فى البر تغال واستعداد الفريقين للقاء العام التالى . 

وأنت تری من هذا السجال کف کات هذه اروب 
الاسبانية مثاراً للشغب وضيعة للاموال والرجال فى الوقت 
الذى كان نابليون فيه أحوج ما يكون الى الحدوء والتفرغ لتلكه 
الشا كل الجديدة الى كان خلقہا لهف ور با البلاط القیصری 
على عو ما سنفصله فى الصفحات التالية . 





.ح2۹۸ سے 


parce’,‏ راج 
نكول القيصر واسابه 


تکلمنا فى فصل سابق عن القيصر . وألممنا إلمامة قصيرة 
بنفسيته وعقليته وقلنا إنه | کتسب قاب‌نابلون بصفانه . وأنه 
كان موضع ثقته التامة منذ التق به ولكن الايام دارت 
دورتها بين العماهلين العظيمين ففرقت من مبو حا ما اتفق 
وشعست من مصالهما ما اتلف . وأصبح القیصر ری 3 
بعض تصرفات ابلیون ما لا پر تام هو اله ولا عکن آن 
بوافق عليه . 


nef‏ ستایں 
من ذلك مثلا تشدد نابايون فى معاملة بروس.ا بناء على 
ما | کتشفه من تامر حکومتہا ale‏ أثناء غابه فى اسبانیا فان 
ذلك لم كن يرضاه القيصر . أو قل بعبارة أخرى أن القيصر 
ررجا تابليون أن خفف من حدته على بروسيا حلیفته القديمة 
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قلم يستطح نابلیون اجابة طلبه لاعتبارات سياسية هامة لم 
يكن يستطيع معها أن يضحى بمصال فرنسا العامة فى سبیل 


حص غالیسیا ای و اردور 

ومن ذلك أيضاً تقرير نابلیون ضے غالیسیا الى وارسو . 
فان القيصر رأى فى هذا العمل تشجيعاً للآمال القومة فى 
يولندا واحياء لتلك المملكة القدیمة الى cols‏ سياسة دولتہٴ 
بالاشتراك مع الفسا وبروسيا فى القضاء علها منذ نحو نصف 
قرن ‏ ولقد طلب القيصر Le,‏ هذه المرة الى نابلون أن 
يتعهد بعدم احیاء هذهالمملكة . وكا نطبيعياً أنيرفض نابلیون 
مثل هذا الطلب call‏ لا يتفق مع مكانته فى أوريا بوصف 
كونه بطل الديمقراطية وزعم شعوبها وعدو الارستقراطية 
وغرجم حکوماتها 


ر رررہ poral!‏ فی ساستر ad pad‏ 


ولقد عاد القیصر بعد ذلك بطاب الى ناہلیون أن يعترف 
dj‏ حق الاستيلاء على مصبات نہر الطونة . وكان طبيعيا آ یضاً 


— لاع س 
أن لا تورط ابلیون فى مثل هذا الاعتراف الذى جلب 
عليه عل الاقل غضب تركيا . وکان القیصر كذلاك يطمح ف 
الاستبلاء عل الاستانة نفسہا ولكنه رأى مر نابلیون ما 
جعله يعتقد أنه سوف یعترضه [ذا هو مم ببسط بده نحوها 
فأضاذها الى سجل أحقاده . 


Hl»‏ ال و ام 

وكان من وراء القيصر أمه وحزمبا الرجعىالارستقراطى 
الد ی کان يعيب على سليل أسرة رومانوف أن بمد يده لمصاهرة 
زعم Lis‏ — بلد الثورة الى حررت القلاحین وهدمت 
الامتيازات وخرجت بالعبيد عن‌طاعة موالهم - وقد استغل 
هذا ارب توجه نابليون الى بلاط الغا لتطبة احدی 
امیراته بعد أن قصد سفراؤه بلاط القيصر فى ذلك . واعتيروا 
تصرفه هذا ماسا بكرامة الروسیا . فأوغروا صدر القيصر على 
هرد رق القدم . 
الا انار ی 


وزاد الموقف حرجا مأ جره النظام القاری على الروسيا 
من النتاتج الوخيمة . فأنه فضلا Le‏ سیبه فى داخلبا من ا متاعب 


سے ؟ ٩ج‏ سس 


,وغلاء المعيشة کان سیا فى أن يستولى نابليون على بعض 
ولایات الانيا الشمالیة ليضع يده على شواطتها ومن بیتہا 
مقاطعة آولدبرج . وكان حاکم هته المقاطعة صر القيصر 
فاعتبر اسکندر هذا العمل اساءة موجهة الى شخصه بالذات . 


ولم تكن انجلترا غافلة عنكل هذه العوامل التی أضعفءت ؟ 
ما بين الحليفين من صلات الولاء والصداقة شيشا فشیٹا . بل 
أنها كانت تعمل فى الخفاء على أذكاء نار الخلاف والم‌ویل 
فى تصوير أعمال تايليون الى أن نيقنت من سريان دعایتہا 
الخطرة فى عقل القيصر وعند ذلك رز له رجاضا وعاضا 
بعرضون rade‏ ما فى خرائن بلاط سانت جيمس من ا ال 
وکل ما ملک بریطانیا من‌الاساطیل وا جچیوش ليقوم الفیصر 
بواجبه الدول فی الاشتراك مع بقية آوربا للقضاء على نابليون 
وهكذا وضعت بريطانيا الدستورية يدها فى ید روسیا 
القيصرية لتتمكن من هدم « امبراطور ابخهورية الفرنسية » 

ولقد كانت انجلترا موفقة غابة التوفیق فى سعہا فانہا 
وهی تکسب حلفا جديدا تضمهالى عصیتہا كانت ف الوقت 
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نفسه ترمی إلى تخفيف الضغط العتيف الذى بدأت نحسه. 
جيوش اسيانيا وذلك بفتح میدان آخر فی‌الشمال تتوزع بینه. 
وین ذلك الىدان الجتوی جھود نابلون . 

آما نابلیون فقد آصبح coy‏ نفسه على آبواب حرب 
Hii,‏ توشك أن تلهم ملک وم يكن برغب فى 
المسير le gst‏ خطوة و احدة وهو بعل أته ان فعل فانما يولى. 
ظهره FLAY‏ والبر‌تغال ودولآور با الوسطى التی قد لا تتردد 
تحت تأثير الدعاية البريطانية أن تقوم فتقطع عليه خط 
رجعته الى بلاده . ولذلك آثر أن يتقدم إلى انجلترا نفسبا' 
فيعرض علا الصلح من جديد add‏ آنبا سبب كل هذه 
المتاعب . فاقترح أن تعود أسرة براجانزا الى البرتغال . 
يسحب جنوده من أسيانيا . ويتخلى عنها هی وايطاليا . 

وعلی الرغم من أن هذه المقترحات تنم عن نية نابليون 
فى العدول عن تنفيذ النطام القارى الا أن انجلترا لم تكن 
بسییل التفاهم مع انسان أجمعت را على تخصیص أهلبا' 
ومواردها طدمه وإخلاء الطريق جملة واحدة من منافسته 
ولذلك رقضت مقترحاته فلل يبق أمام نابليوتي غير ذلك 
المركب الخشن ‏ مركب الرماح والاسنة . بعد ان فشل 
سعيه ق الوصول الى التفاهم BE‏ الطرق السلبية . 


الباب السادس ATI:‏ الدولى السادس 
الفصل الاول : اخرب الروسية 
ه الشای : برو سبائنتة ننتقض على نابل ون 
GIO >‏ : لوتزد وباوتڑن 
" الرایم : اطدنه انش de‏ 
ه الخامس : حرب الامم 
ه السادس : اهار النتاء 
ه السایم : اخلفاہ فى باريس 
« اشامن : التزول عن العرش 
2 التاسح : وداع فو تسلو 
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صیلاول 

صر سے 

الحرب اأروسية 

رفضت أنجلترا الصلح الذی‌عرضه علیہا نابلیون . فلم تبق 
الا الحرب ‏ الحرب الطاحنة الحاسمة التى تنأ ها القيصر 
Uh‏ ستذهب بتاج أحد الغريمين وم ببق آمام نابليون إلا أن 
يدعو اليه حلفاؤه لینصروه فى تلك الظروف العصيبة التى 
هبت فيبا ريح الارتقراطية الاقطاعية تہدد الاصلاح 
والمصلحين وتنذر بہدم الا نظمة الشعبية الحديثة التی نشرها 
تابلیون ق‌وسط آوربا . فاذا كان التخصيص قد غلب علىهذه 
الحرب فعرفت ف التاريخ باس : « ال حرب الروسية الفرنسية » 
Ob‏ حقیقتہا كانت غير ذلك . وكانت فى الواقع جديرة باسم 
آخر أوسع وأعم من ذلك . إذ لم يكن الصراع فما قاتما بین 
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ا چیوش الروسية والجيوش الفرنسية . ولكنه كان ناش 
بين الارستقراطة والدعقراطية . ہن ا AM‏ والشعوب . 
بین الاستبداد والحرية . بين القيصرية الروسة le pols‏ 
الارستقراطية البريطانية و بن الشعب الفرنسی تؤيده شعوب 
آوربا الوسطی -- ایطالیا وألمانيا وولايات الرين وہولندا . 


اعرا ياود 


وكان التفق عله أن یتم اللقاء بین نابلیون وحلفائه فی 
مد ينه درسدن عاصمة سکسو نا . فغادر فر تساف التاسع عشر 
من شہر ple‏ سنة ۱۸۱۲ تصحه ام لورۃ ماری لوز . 
و بدا سیر مو د كيه الحافل الفخم يدن قرع أ حجر أس الکنائس 
وعزف الموسيقات .وق وسط التصفیق وافتاف ونحت 
الاعلام وأقواس النصر الى أن بلغ درسدن حيث كان فى 
استقباله امبراطور Laat)‏ وامبراطورتها وملك بروسيا وملوك 
سا کسوی ونايولى ويافاريا وورمبرج وغير 

وأقام اون یق درسدن نحو أسبوعين نم فها آهبته 
للحرب وحشد فى LAE‏ من الجند والسلاح والذخيرة 
والخيول والمئونة ما م يسبق لاوریا أن شہدت مثله . ولكنه 
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على الرغم من كل ذلك ل بر أن يبدأ عمله بالرحف عل أعدائه 
وا کتساحهم بتلك القوى اطائلة الى اجتمعت له . وفضل أن 
has‏ کعادته بعر ض الصلح ع أعدائه ٠‏ فعث ف هذه اأرة 
إل القعصر رسو لا هو الکو نت دار بون dn gla Narbonne‏ 
فما قد يؤدى إلى حقن الدماء الى توشك أن تسيل . وتحقيق 
السلام الذى يوشك أن یتصدع . ولكن الرسول حاول عبثا 
أن بظفر lec‏ القنصر أو أحد من وزرائه . فأنهم أصروا 
جمیعا على عدم لقائه . فلما علم يذلك نابليون لم یملك أن صام : 

« لقد تثمر اھر . واستئسر البغاث I‏ وھکذا لحب 
لقدر هو لاء القوم على وجوهبم لتحق 5 علیہم » . 

سم آصدر آوامره للجیش أن تزحف وحداته على نہر 
نیمن Niemen‏ حیث حشد القیصر جیوشه . ثم أذاع النشرة 
UU‏ عل جنوده : 

ہا اتود : 

نحن las‏ اليوم ارب البولندية الشانية . آما اجرب 
اللاو فقد اتہت Ane‏ فر دلند وق كلست . هناك اقسهت 
الروسا آن حالف فرنسا عالفة دائمة of,‏ تحارب انجلترا . 
وھا هی الیوم تحنت فى قسمہا علنا . GIS,‏ بالقدر يسوتها إلى 
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ابجع a‏ 6 الو 
ہے ےس ۳۹ ہس ےہ a‏ 
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حتفها . فآن خا تمتا قد آذنت TALL‏ فهل حسبت أن الوهن 
قد تسرب إلینا آم حسبت ننا لم نعد بعد أبطال آوسترلنز ؟ 
1 تضعنا OT)‏ بين منزلتين .فآما قبول العار وإما خوض 
مدان القتال ! و لن يشك أحد ded‏ واحدة فما ساختار . فألى 
المام إذن أيها الشجعان ولنعبر حدود هذه الدولةالمتخطرسة 
و نقضی علا ف عقر دارها . » 

وق التاسح والعشرين من شہر مابو خرے نابلیون من 
درسدن ثم ودع زوجته وأسرع الى مینا دأنتزج . بنا كانت 
وحدات « اليش الاعظم » تتحرك فى کل مکان gu‏ ف 
رض الروسيا حسما رسم لها نابلیون . وكان تعداد ذلك 
ابش ۰ ۲۰,۰۰ > نفس . وهو عدد لا عود لاور با مثله من 
قبل . وکان مقسما إلى ۱۳ قسم على کل واحد منها ضابط من 
ble‏ نابليون العظام الذين اشتہرو! بحسن بلانهم 8 حرو به 
السابقة . فکان ببنہمدافوت . و نای . وأوجين . وسان سير . 
و آوجیرو . ومورا . وکان برافق هذا الجيش حرس نابلیون 
الخاص وهو قوة فخمة منتقاة قوامها ۷,۰۰۰ من أقوى أبناء 
فر سا و اسهم نظاما . وكانت هذه اة مزودة شحو 
۷۰ حصان و ۲ب مدفع وکلبا آرقام هائلة یسجلبا 
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التا ریمخ للبرة الآاولى فى صفحات ا لحروب yo‏ 

ولك أن تتصور بعد ذلك ما ينبغى من الجهود SLAIN‏ 
لعوين مثل هذا الجيش العظم ف بلاد معادية . وق pac‏ لم 
يعرف وسائل النقل steal‏ طيارات وسيارات . بل ۸ 
يكن يعرف حتی السكة الحدیدیة . وم يكن من الميسور أن 
تسل کل هذه امحوع طريقا واحدا . ولا حل البلاء بالمقدمة 
قبل أن تشه Lise tl‏ حدث . فكان من الضروری أن 
تسیر lo ger‏ زرافات فى جہة واحدة ولكن على مسافات 
متفاوتة تفص بعضها عن بعض . فلا بلغوا of‏ نيمن ألق 
نابليون عليه ثلاثة جسور فى جهات مختلفة . وظلت جموع 
« امیش الاعظم » تتدفق فوقها من جانب إلى جانب نحو 
$A‏ ساعة متواصلة . ومن ثم سار الجيش إلى « فلنا ‏ 
Yad yals—viina‏ بو تنه سنة ۱۸۱۲.وهناك قضی بابلون 
نحو ثلاثة أساببع جمع شتات جيشه . وپی" له ما هوق‌حاجة 
al]‏ من الموّن لا سما فى ذلك الفصل الذى بقل فيه العلف ۰ 
حسبك أن تعلم أنه لم ینتصف شهر يوليو حتى کان نابلیون 
قد خسر ٠٠,۰۰٠۰‏ حصان مانت كلبا جوعا . بنا ١‏ کتظت 
مستشفياته بنحوہ آلف جندى سقطوا كلبمإعياءولما Hits‏ 
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بالعدو فى معركة واحدة ل عسبك آب تعل هذا 
لتدرك فداحة العپ. التى كان صحمله فى تسيير هذه AH‏ 
be‏ الروسیین . 

آما القیصر فأنه رأى أن لا de‏ لمواجهة نابلبون وهو 
على رأس هذه القوة ا حائلة . فأمر أن تنسحب جنوده أمامه 
على أن تدمر فى طریقہاکل ما يستطيع أن ينتفع به الفر نسيون . 
فكانت تهدم المنازل وتخرب القرى وتحرق الغلال وحمل 
الاهالى على هجر مسا کنہم ومزارعہم حتی يسير الجيش 
الفرنسی فى بلقح قفر لتفعل فيه الطبيعة مالم يستطع فعله 
القيصر ورجاله . 

على أن شيا من ذلك لم یکن ليقف فى طر يق نابایون فأنه 
واصل زحفه By‏ حار فیپا المفكرون وبلغ من نظام جيوشه 
آنا بعد أن عبرت نہر نيمن و تفرقت جموعها سلك كل 
فريق la bla‏ مختلف عن Gob‏ الآخر طو لا ووعورة. 
و بدأت ككل جماعة زحفبا فى موعد مختلف عن موعد 
الاخری تمكيرا و تأخیرا . ومع ذلك اجتمعت کل هذه 
الوحدات على نہر « الدوینا » حیت قدر ما نابلیون أن تلتق 
بعد أن تقطم من رحلتها ۳۰۰ ميل . فأشرفت كلها على النهر 


£A- —‏ — 
فى يوم واحد . بل وق ساعة و احدة من النہار ! 


تفہھر الروسی : 

وکان القیصر قد حشد قواه على نہر الدوينا . واستحک 
خلفه غسب الون أنه سوف يظفر آخیرا بعدوه الف ار 
على ضفاف هذا النهر . وطذا جمع جيشه هناك واستعد الفتك 
به . وظل سحاية نہارہ يصدر أوامره و تعلماته وبقى هزيعا 
من اللیل ینظم شون الخد ویدرسہامع ضباطه . ثم دخل 
عند منتصف اللیل إلى خيمته لیستجم نشاطه و يستعد للقاء 
الصباح .... 

وعند الفجر هب Jel Se‏ عاد ته م رکب جواده وخرج 
إلى الميدان . ولکته دهش إذ رأى أن الروسین قد أخلوه 
فى ظلام اللیل . وآنہم كانوا جدون ف الافلاات lin ate‏ کان 
جد هو ف ایو للقانهم  .‏ . وعلى ذلك تابم زحقه cele‏ 
وتابعوا هم الانسحاب أمامه وهم لا بترددون فى [تلاف كل 
ما صادفہم فى طریقہم حى أشرفوا على مدينة مع ولنسك . 
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وللمرة الثانة ظن نابلیون أن ge‏ لنسك ستشبد ا لو dnd‏ 
الاو بين جیوشه وجیوش الروسیین . ووقف على ربوة 
عالة تو اجه ا مدینة . وعل عینسه منظاره يراقب به يجمع 
الجنود داخل المدينة وحول آسوارها فتملکته نشوة الفرح 
لقرب اشتبا که بغرمائه cles.‏ فى جذل واغشاط : ه أخيرآ 
ملسکتهم ! ». 

ودارت ف هذه ار 2 فعلد معر كة دامية استمرت ls?‏ 4 
عوم ۱۷ اغسطس سنة ما ds‏ تہدا اہ رتہا كالعادة يتزول 
الليل على المتقاتلين . ولكن الليل لم يكد ينتصف حى ادضم 
ا جو بدخان كثيف ۸ يلبثأن انکشف عن ألسنة عالية من 
اللهب الساطع ۔ وف الساعة الثانية صياحا عکنت طلائع 
الفرنسين من دخول المدينة ا حترقة فوجدوها خاوية على 
عروشبا إلا مر هذه النار الى اضرمها الروس فیبا قبل 
مغادرتهم لما . ولليرة الاو ی آحس تاشون وجلوده tg‏ 
من Ab)‏ فى هذه ارب العجيبة الى لا یکادون دون شم 
يبا مغنما ما . فاذا و جدوه بعد الجهد أكلته النار منهم قبل أن 


— AY — 


بمتد at}‏ ایدم . ! 

وهكذا واصل زحفه حف به کل و بللات از بمةومتاعيبا 
وهو الظافر المتتصر والغازى والفامح ‏ وکانت ا مرحلةالثائة 
مرحلةطويلة شاقة اذ لم يكن أمامه بعد سمولنسك الاموسکو . 
وهی تبعد عن سولنسك بنحو ۵۰۰ ميل وقد Je‏ أن القیصی 
ارتد الها . فلم يحد بدا من الزحف عليها وهو يطمح فى أنه 
OK‏ دخوله فى هذه المديئة آخر مرحلة من مراحل هذه 
الحرب المشتومةالتی كان يشاهدجيوشه تفىق میدامبا الشاسح 
الفسیح من اوح والتعب لا من الطعن و الضرب 

آما القیصر فانه لميليث فی‌موسکو الا ریما أعطى تعلما ته 
بوجوب احراق المدينة اذا امتدت اليما يد تابلیون عم آسرع 
ا یسنت بطرسبرج حيث أمر بان تقام صلوات الشکر KS‏ 
الكنائس على ذلك النصر المتوالى الذى تحرزه الجيوش 
الروسية . وبلخ نابليون أمرهذه الصلوات فل یتمالك أن صاح : 

د واهالؤلاءالقوم ! انهم لايكتفون الكذب عل الناس ۔ 
لکنهم یتوقحون بالكذب على الله  »1‏ 


way‏ ب ودود وسو 


وكأبماستم الشعب الروسى سياسة التقبقر. وكأما خشى 

أن تفضى هذهالسياسةالى اخلاء موسكوامام العدو. و احراقبا 
بين یدیه کا حدث فی ولنسك UIT‏ أشفق على تراث 
الاجداد الم رکز فىتلكالعاصمةالقدبمةأن تمتد اليه ید التدمير 

والتخريب. وأن يذهب طعمة النہب و اللپیب . قناشدحکومتہ 
أن تقلع عن تلك السياسة . وأن تقف لتدفع العدو عر 
موسكو. وأن لا تمكنهمنالوصول اليها. وق ویت هذهالدعوة 
فالبلاد و کر أنصارها حتی لم جد القيصر بدامن عزلقواده 
دعاة الانسحاب والتقبقر ليحلحلبم كوتوسوف Kutusow‏ 
القائد الروسى الاشبر الذى عرف حسن بلائه فى المسادين 
الاوريبة ضد جنود نابليون . فاستحع كو توسوف عند قرية 
بورودو نو آقوی استحکام وجمع كل ما استطاع جمعه من 

الجنود و الدافع حول دون وصول الفر سین ال موسکو 
مهما کلفه ذلك من‌التضحیات . ویقن نابلیون بان یو ماللقاء 
الحق قد حان آخیرا . وأن شوقه الى الاشتباك باعدائه قد 
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آوشك أن des‏ * فى معركة حامعة يصب فبأ عيل الروس 
جام حنقه ما لاق بسيهم من الخسائر والاهوال . فرش بهم 
جنوده فى نشرة ملتبة من نشراته الشهورة . وم يبق بین 
الجبيشين الا ذلك الليل الظل الذى آسبل علیہما سدوله فال 
ینهما بضع ساعات آخری 

وكانت تلك الايلة ليلة باردة على غير العتاد OF,‏ الطر 
ىہطل فیہا بغزارة وعنف . وبات تابليون لیلته يقظار._ له 
يخمض له جفن إذ كان مخشی‌آن تعاود العدو نزعته الى الفرار 
فيفلت من قبضته من جديد . واحس بانقباض عجيب يستولى 
عل نفسه LEIS‏ وقع علیہا شی۔ من ظل تلك السحابة القاتمة الى 
أوشكت أن تكسف نحمه الساطع . ومن عجائب القادبرآن 
نابلیون كان فى تلك الفترة متعبا قضى أ کنر من BS‏ واحدة 
.وهو لا ينام لانه كان یشکو نوية برد قاسية وسعال شديد 
ووافته فى تلك AM‏ نفسها آنباء هزيمة جنوده فى اسبانا فى 
معر كة ( سلامنکا ) وأنباء دخول ولسل الى مدريد . وكذلاك 
حمل اليه الرسل فى تلك اللبلة أن الروسيا قد عقدت صلحا مع 
SF‏ وآن جیشا روسيا قویا هو الآن فى طريقه شالا لتصل 
نود کوتوسوف وكا مما أراد القدر أن یت سخریته فى تلك 


سد $A‏ سم 


الليلة Up‏ لنابلیون أن يستل فيا أيضا خطايا من ماريا لويز 
ومعه صورة كيرة جميلة لصغيره العزيز «ملك روماء فغلبت 
dable‏ الابوة عبلقلبه وخرج و الصورةق يده ودعا الي هالضياط 
وا جنود ليشاهدوها ولكتدما لمث أن قاللسكرتيره . خذها 
بعیدا واحتفظ ہا فانه یشہد ميدان القتال قبل الاآاوان . 

وأشرقت شمس اليوم التالى على نابلیون وهوفوق‌جواده 
ومن حوله قواده وأركان حربه . وكان على الرغم من شدة 
مایقامی لا ينس قط ما یتمعن[ لامه واوجاعه حی لا شرب 
الوهن الى نفو ساجناده . واراد فىذلك الصباح ان يكو bed‏ 
عادته من الثقة والاستشار › ها هو أن رأى قرص الشمس 
بر تفع أمامه فى الافق الشرقى حى صاح فيمن معه : 

« أنظروا ! تلك مس اوسترلتز !1 » 

وسرتةلاك الکلات المتفائلة المشجعة سر يان الرق فى کل 
الصفوف فشددت من عزام الحتود. وملااتہم ثقة بالنصر . 
ونشبت تلاك المعركة الخالدة الرهسة ال عرف نابلیون‌آن‌علیبا 
يتوقف مستقيله . وادركالروس ا عليها يتوقف مصيرمم . وطل 
میزانہایترجم بين الفریقین طول الهار الى ان آذنت الشمس 


بالافول . وعند ذلك شوهد الروسيون یفرون نحت جنح 
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الظلام متقبقرين . وهكذا کتب النصر الفرنسیین . و لکنه 
لم يكن نصر من ذلك النوع النی تهت له القلوب فرحا 
وتستبشر به النفوس . فان ضحایا الفريقين كانت بالغة 
منتهى القسوة . إذ خسر الفرنسون نحو ثلاثين الف جندى 
بینما كانت خساثر الروس لا تقل عن جسبن ألف . 

وعلى الرغم ما قاسى نابلیون على ید هؤلاء الروس فأنه 
یم یسخل عل ج رحا ما كان حبو به الجرحى الفرنسيين انفسہم 
من العطف واللاحسأت وقد حدث اثتاء مر وره فى الدان نح 
الرجل يستغيث فا کان من ناہلون الا ان التفت الى ضابطه 
ا جرح قل OSS‏ عذر أمقبو لایشفع له عند الامبراطور فقال: 

ان ارح لیس ال“ أحد جال الروس اعداءنا بامولای 

» لیس بعد النصر اعداء‎ vty gall نابشون على‎ all 


موسلو : 


آما کو توسوف فانه تراجم الى موسکو ما ب معه من 
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التعساء لیخلو مسا کنہم آمام الفاتحين ومضی ينسف الجسور 
وعرق القرى . ولا يبق على شىء يستطيع الفرنسيون أن 
يتتفعوا به فى ايواتهم أو موینبم . وبا كان هو يفعل ذلك 
خارج المدينة كان رستوخن Rostopehin‏ حا کہا يعد 
العدات داخل أسوارها لاحراقبا اذا ما دهمها الفرنسون . 

وق ظهر يوم ١4‏ سبتمبر سنة ۱۸۱۲ يدت حت منظار 
نابلیون a‏ الاولى تباب الدينة وابراجها العالية فصاح 
فیمن معه . «ها ک یارفاقی مدینة القباصرةالشهيرة ؟ » فأدركت 
رجاله تشوة طرب HALT‏ تدرك الجواد المكدود وهو 
يشر ف عبل حظيرتهبعد الشقة الطويلة والعمل SV‏ . وطابت 
تفوسهم لقرب دخوطم تلك المدينة الى كانوا يعلمون انها 
على الاقل ستکون آخر محطة فیرحالتہم الطويلةالشاقةوتركوا 
خيالهم العنانيصور لهم ما سوف یلقون‌فها من نعي الاقامة 
وط بالا كل وأخذ وا یتصاصون و بر ددالتا خرون‌منهم‌هتاف 
المتقدمين « موسكو موسكو !» واقٹربوامن المدينة حى باتوا 
de‏ می الهدف مہا . و لکنهم‌فو جئوا بسکون مخیف يتبعث 
منها كسكون مدائن القبور . وجاء الرسل الى تابلیون ينبئونه 
بان المدينة ile‏ خاوية علی عروشہا وقد هجرهاكل سکانہا 


الاجاعة من السجونین فتحت لمم أبواب السجن فى آخر 
لظة فهم فى طرقاتها هائمون كأنهم أشباح الجن وآرواح 
الصاطین . وراجت إشاعة غواها أن المدينة ستحترق فى 
منتصف اللیل . وأشفق نابلون فى أول الامر أن يواجه تلك 
المدينة القفرة فل يشأ أن یدخلہا ونزل فى [حدى ضواحہا 
وترك جنودة تضرب فى آطرافها لعلبا تجد ما يسد جوعها 
أو يطفىء ظمأها . وقضی ليلته قلقا لا يقر له قرار فکان 
لا بآوى إلى فراشه الا ليب منه فزعا حانقا . فيقطع أرض 
الغرفة ذهابا وجیئة مرة أو مرتين ثم يعود إلى فراشه وهكذا 
إلى أن اصبح الصباح فأمر بأن ینتقل مقامه الى قصر الکرماین 
مادو مقر القياصرة العظام فى قلب مدینة موسکو . وقضی 
سحابة النہار فى اللاشراف عل راحة جنوده الذين نزلوا بعد 
طول المشقة افخم القصور . 

ورز من DE‏ المدينة نحو عشرين ألف روسی ما بین 
ذکور وأناث فاختلطوا بالفرنسین . وکان « رستو ین » 
قد لغم الکرملین کا ألغم معظم القصور الا خری الى كانت 
موج الان بالجنود الفرنسية ووکل إلى هؤلاء ال خلفین أمر 
إشعال التار واحراق المدينة بعد أن قطع أنايس الماء و آتلف 


سے 6۵ — 
المساق وأفسد YT‏ الطاف. ds‏ يدع ds‏ من وسائل 
النجاة الا اعد العدة لأ حباطها . 

وانقضی ذلك النبار بسلام وخے الليل وهبت فيه رح 
عاصفة قوية و کانت معظم سا کنا مدینة من الخشب وکان 
المطر قد طال احتاسه . فکانت تلك الاخشاب جافة صالحة 

للاشتعال کأ مھا كانت العناية الما وی هی التیتہی۔ الظروف 
مر بی, عوساو 

وأوى تابلون تلاك اللاة الى فراشه متأخرا متعباً . وم 
یکن یستطیح أحد بعد ذلك أن بدخحل عليه . وعندمنتصف اللیل 
Ele cle‏ فى Soll‏ « النار ! ء --وشوهدت الستة النار 
تند لع فى أغى آحاء المدينة وساعدتہا be ED)‏ الا تنشار 
فى أحيائها الاخری . وهب ال نود مذعورين من فراشہم 
عاولون اطفاء التار ولک لم یکن شم ای ذلك من سل 
وغلبهم عناصر الطبيعة جيارةفل یق أمامہم الا الفرارأمام 
اللہب والانتقام من کل رومی بص |دفونه فى الطریق 

وق الصباح els‏ نابلون و فوجیء عنظر الحريق فلکته 
لاول وهلة نو بة من الغضب lB‏ وأخذ یقطم آرض 
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غرفته خطوات عصیة سريعة وهو ينظر بين آونة وأخرى 
من النافنة إلى خلال ألسنة اللهب صاتا : « يا له من منظر 
مخيف ! کل هذه القصور تحترق ! ما أفظع عناد هؤلاء 
القوم ! » 

وظلت التار تأ كل المدينة طيلة الیوم ولا تجد لها من‌دافم 
حتی حل الیل . وکان نابلیون قد وقف نشاطه وهمته على 
مكافة ا حریق . ولكن عند منتصف ليلة الثامن عشر من 
شہر سبتمبر شوهدت النار تندلع من قصر الكرملين نفسه . 
غوقف ابلیون لا يريد أن يبرح القصر UIT‏ عز عليه أن 
یسل الى اللهب تلك الفريسة الغالية التى لم حصل عليها الا 
بعد أن ذاق هو ورجاله الامين . ولكن النار طوقت 
النوافذ وأ كات بعض الابواب . وخرح الام من دور 
الشجاعة و اشات الى دور انکارة وا جازفة . ds‏ سق بلك 
من أخلاء القصر فى طلب النجاة وکاد بكو ن التفكير فى ذلك 
قد جاء Lob‏ بعد فوات الآوان . اذ م بحد نابليون عند 
ما وافق رجاله على الانسحاب طریقاً واحدا آمنا يسلكونه 
للصل منه الى ظاهر Gall‏ . وكان يشق طر بقه | کر من 
مرة وسط اللهب والدخان . 


س روي 


وبقيت النار ترعى المدينة بعد خروج تابلیون منہا يومين 
للم تبق على شیء فیا . واستحالت آنغر قصورها ومن کنوزها 
فى وسط اللهيب الى دخان ضائع وهباء منثور . 

وعاد ا یش الفمنسی یبیت ف العراء بغير طعام . بصطل 
فریق مته حطام الاخشاب التة الى كانت یوما من الا یام 
)4 من آبات الفن . ویتق البرد فریق آخر عزق من ال حر 
الموشی بالذهب . ويا کل آخرون شواء لحوم الخيل BEM‏ 
صحاف من الفضة . و عوت غير هؤلاء وهؤلاء من ابموع 
والأرض مرصعة حولم بأصتاف الجواهر JV,‏ ال 

على أن جناحا من الكرملين نجا من الحريق فعاد الہ 
تابلیون وهو بريد أن بوهم الروسيين أنه نوی قضاء الشتاء 
فى موسكو لیستأنف الحرب معہم فى الرييع القادم . وظل 
يتنظر فى جناحه خمسة أسابيع طوال على أمل أن يقنع القیصر 
بالدخول معه فى مفاوضات للصلح و لكن من ضحی بموسكو 
لم يكن من المنظور أن ببق على شىء بعدها فى سییل الحصول 
عل النصر al‏ المبين . ولذلك فشلت کل جهود ناہلون 
فى الا تفاق وکان ابطاژه فى موسکو هذه الاساییم hal‏ من 
مضاعفات النكية الى حلت جيشه فى هذه اخلة Pall‏ مة . 
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وعند ما آصدر آمره بالعودة الى بو لندا لقضاء الشتاء فیپا کانت 
العو اصف الثلجية قد جاء مومعا . و استحالت براری الروسبا 
وقفارها ا ی سبل قطى واحد تغخطی صفحته الثلوج . 

ووو اعا 

و بدا الجيش نسحب من موسکو ق‌التاسع عشر من شهر 
| کتوبر لیقطم طریقا طوله ۷۵۰ ميلا ولیس به إلا محطتین 
اثنتين ( منسك ومع و لنسك Minsk & Smolensk‏ ) يستطيع 
أن یتزود فیهما بشىء من الدد و الذخيرة وكان لم يبق لنایلون 
من « جيشه الاعظم » ( وهو نحو ۵۰,۰۰۰ ) الا ۱۲۰,۰۰۰ 
جندی ورای الروس أن واجہم td‏ بتراجم جیوش 
العدو عن بلادم وییتوا نیتهم على أن يشيعوا الفرنسيين فى 
انسحابہم کیا استدر جوم ف مجومهم حیث يقضون على كل 
من تخلف منبم فى الطريق دون أن يتعرضوا للاشتباك معہم 
فى معركة نظامية يكون الفوزفيباعلى الاارجح لنابليون وهكذا 
بدأت سلسلة تلك ASS‏ اتی لم يرو التاريخ لما مثلا . إذ 
تعاونت الطبيعة مع فرسان القوزاق عل قص أجنحة هذه 
القوة المتكودة التى أصبم بابلیون لا يطمع فى أ کنر من أن 
ينجو باتقاضها من فتك الروسيين ! 
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اثارع : 

وجد ایلون ق سيره حي یتمادی قسوة الشتاء الداهم 
ما استطاع . وقطع فى العشرة الایام الاولى عو ثلمائة ميل 
ولكن شہر نوقبر كان قد حل وحلت معه ریاحه الصرصر 
العاتية و آمطاره الثلجية البلکه وکان التذير الاو 5 مساء 
ه نویر سنة ۱۸۱۲ حیث تلبد الجو بالسحب الد کناء و 
هبوب الرج الشمالة بقسو ة لا يعرفها أهل الجنوب . وعند 
منتصف الليل تفہ قتحت أبواب السماء فوق معسکر الفرنسيين 
عن وابل من البرد والصقیع آنعدت تحته النيران وانطفات 
الصاییح وتشتتت الجنود نحت تاثير العاصفة وهاموا على 
وجوهبم یلتمسون ما حتمون فيه فلا بحدون غير الٹلوج . 
الثلوج التى تغوص فما أقدامبم . . . والثاوج الى تتجمد 
تحتها أطرافهم والثلوج الى تعشی بها أبصارهم 

واخيرآ تنفس الصیح . ولکن آلوقا عن عانوا مرارة 
الزوبعة لم يتنفسوا معه. بل ظلوا حيث دهمتهم العاصفة لا تم 
عن اما كنبم الا كومات عالية من الثلج كان یعرفھا الاحياء 
أنها قباب الطبيعة أقامتها فى خلال الليل فوق الاموات . 
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ولم تطلع تمس ذلك الیوم على الفرنسيين . ولكن طلعت 
علیہم فصائل كثيرة مر القوزاق المتوحشين الذين کانوا 
یتتافسون وعقبان الجو ف العثيل بكل جريح وطرج من, 
الفرنسيين الذين تخلفوا عن اخوانهم فى المسير . وسرعان ما 
انقضت‌ساعات النهار القصير ةو دخل اللي ل الطو یل عل الفرنسيين 
من جدید بو Db‏ وفجائعه . وجددت العاصقة حلاتها عل 
جموعهم فکانوا ینشدون العونة فى جذع شجرة مبتل 
صاولون اشعاله ليصطاوا أو فى جلد حصان میت ینزعونه 
عن جثته ليلتفعوا به . وكان الجنود فى یأسہم وبؤسهم ییقرون 
بطون ا خیل السليمة ليفوزوا بشرية من دمها الساخن بدفتون 
به أجسامهم المتجمدة ويشغلون به معداتهم الخاوية . 

وكرت عليهم أيام عدة وهم على هذه ا حال من التعاسة 
والشقاء حى اقتربوا من مدينة مولنسك حيث کان ابلیون 
قد ترك حامية قودة وأم بأعداد ذخيرة وافرة . ولكته ما 
أشرف عل هذه المدينة حت وافاه الرید من فرنسا وهو 
تحمل اليه آنباء مزيحة كانت تکفی وحدها لزعرعة نفسه وھد 
عزعته . إذ قرأ فيه أن الجترال ( ماليه  Matet‏ ) أحد قواد 
باریس قد استغل الظروف القاسية الى كان يعانها هو وجيشه 
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فى وسط الروسیا فروج اشاعة هتاك مؤداها أنه قد قتل Ny‏ 
جيشه قد فی معظمه وأسر باقیه ونادی پنفسه‌حا کا Lud be‏ 
ودعا الناس إلى الاعتراف حكومته . فکان وقع هذه الاخبار 
أشد ايلاما فى نفس نابلون من کل ما لاق من الوبلات ف 
تلك الجلة de tel‏ إذ رای بنیان امبراطوريته ينبار جرد 
إشأعة فاسدة يعد أن ضحى براحته وبصحته ويزوجته ف 
سیل تقو 94 تدعيمه ۔ومنذ تلكا للحظة عو ل على الاسراعقف 
العودة الى باریس قبل أن يتفاقم الضرر ويشتد الخطر. 
ولكنه عز عليه أن يترك ال یش قبل أن یستخلصه من أ يدى, 
آو لك الروس العنیدین الذین آدرکو | حرج مر كز حصو میم 
وعزموا على أن یکفروا بأهلا کہم ما خربوا وأحرقوا من 
مدائنہم العامة الزاخرة . ۱ 
الا نشال تاى : 

OK‏ اون سس ف مقدمة الجیش یشق له 

الطريق . ويسير انار یشال نای فى موخرته حميه من عارات 
القوزاق . وقد GY‏ هذا البطل المغوار فى سیل ذلك من 
العقبات والصعاب مالم يكن يستطيع مواجهته غيره من بقية 
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قو اد الجیش الفرنسی . ققد OF‏ ببضع مشات من الجنو د 
الراجلين الدين لا ملکورے غير البنادق یدافع عشرات 
الآلوف من الروسيين الزودین با یل وا مدافع وکانت له ف 
ذلك مواقف تكفى لتشریف جيش بأ كله على أن الفضل 
فبا كلها لا برجم الا لشخصه وهمته وشجاعته النادرة 
وكان من MT‏ اعتراف ابلیون حسن خدماته أن أطلق عليه 
لقب « اشجح الشجحان » 

وكان الجیش قد بلغ الان ف انسحابه آخر مرحلة من 
مراحل fe‏ ف النجاة إذ كان قد تخلی عن معظم مدفعیته‌ق 
الطريق Ad‏ الدواب التى تجرھا ولوعورة السير بها فوق 
٠الثلوج‏ . Os‏ نسير ف لاد OAS pu doles‏ و ۷ زاد 
اللہم الا ما حصله کل جندی لنفسه على قدر جهده واجتماده 
و اصبح ذلك الجیش النظم النسق يسير شراذم شراذم کا 
قسير قطعان الاوايد فى فلو اتبا ne‏ ضابط وعلى غير هدی 
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تاہلیویہ والمو ای : 

و ail‏ حدث لنابلیون ذات يوم وهو يسير ق وسط جاعه 
من ضباطه أن atl‏ على صوت صاع یصیح : « الى الوراء . 
القوزاق آمامک ! » فالتفت فأذا هو منقطع عن بقیة الجیش 
هو ومن معه . Vly‏ بفصيلة من القوزاق لا یبعدون عهم 
١‏ کتر من أربعين خطوة . فثبت نابلیون فى مکانه وخیل له 
عنادہ وکر یاه أن لا یفر آمام هؤلاء القوزاق . ولکن 
یاوره تقدم at]‏ و أخذ بزمام جواده قائلا : 

— د لا بد لك أن تطیح !» 


«وكانت Ge‏ العة تلك الى وقف فہا نابليون یستمع إلى 
هذه الکلات للرة UY‏ من فم غير قه ! ولكته على الرغم 
من کل ماکان نحيط به من الأاخطار ظل فى مكانه وم یطع 
نداء ذلك الياور الامین بل استل سيقه ووقف عبط به ضباطه 
شاهرى السيوف واقترب القوزاق وهم يجهلون مب 
۔ہاجمون . و تکاثر الضياط حول الامبراطور يدافءون عته 
حتى وصلت طلائم ا حرس فتولت الدفاع وتراجع آمام 
ظهو رها جماعة القوزاق . 
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ولکنها كانت ساعة رهية لم ینسپا نابليون فقد رای 
الموت فما ماتلا بين يديه . وعرف بعدها أن ا حکومة 
الروسة قد نشرت بين القوزاق صورته وأوصافه حى إذا 
ظفر به جماعة منهم عرفوه ولم یتر ہ یفلت من آیدیہم . لم 
بر بدآ من أن bee‏ اظروف وأمر أن بعد له tab‏ جرعة 
سامة LIL‏ عند الضرورة . ففعل الطیب وکان نابلیون 
بعد ذلك اليوم تحمل هذه الجرعة فی علاقة من الحرير 
الأسود مشدودة الى خبط عبط بعتقه حتی IS)‏ دهمه العدو 

ابتلع ما فا ول يمكنهم من due‏ وهو عل ADs‏ 
سوقم الم سا : 

ولقد يطول بنا الحديث إذا نحن أتينا على وصف کل 
ما وقع لهذه الجلة المنكودة فى طریق عودتہا. فحن ES‏ 
ما دکرنامن آخبارها لیکون حاضرا فى ذهن‌القاریء تصور۔ 
وقوع مثله فى كل ميل من الا میال الائتین الباقية ها حتى 
تخرح من أرض الروسیا . ولکنا مهما تجاوزنا عن ذ کر 
التقصیلات فلا بد من الوقوف قلیلا عند نهر البريزينا 
Beresina‏ نشہد الفرنسيين وقد اعترضیم هذا النبر بعد أن 
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سبقهم الى ضفته الآخری كو توسوف وجيشه ا جرار وستمع 
إلى قواد نابليون وهم یشیرون عليه أن ينجو بشخصه حیث 
لا أمل البتة فى عور النبر بقواهم المهزولة المائعة العارية . 
وتاك جنود کو توسوف لامحصی لما عدد فى الشاملی۔ ا معابل 
شم تتربص بعدتہا وذخاترها فى انتظار رة حاولة من الفر نسیین 
لبور کی نكتسحهم بقذائفها وتلق هم فى جوف الهر . 

و Jd‏ تطوع فى تلك الساعة الرهيبسة بعض الضباط 
البولنديين لیقتادوا الام راطور فى مسالك خفية يعر فو نها ق 
تلك الجهات لیخرجوا به Whe‏ من رص الروسیا. ولکته 
رفض کل اقتراح من هذا القببل Viol‏ أن يشاطر جنوده 
کل ما يصييهم فى تلك ا حنة التى بتازونها ٠, `  ..‏ 

وبا نابليون فى ذلك الظرف العصيب إلى مواهبه الخارةة 
فقام على جانب النهر بمناورات أوہمت العدوأنہ يحاول اجتیاز 
انہر ق O&‏ خاص فا هو أن رأى العدو قد اتخدع ع رکا ته 
حتی آسرع or‏ فعبروا النهر فى مکان آخر ولکن الروس 
لم يلبئوا أن تبينوا خطأهم وارتدوا إلى الفرنسيين سراما 
فادر .كوم وم مایزالون یتسالون‌فوق جسرين سقيمين أقامهما 
مم من بق معهم من الهندسین . وكان عدد المقاتلين من 
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جنو د تابلیون لا يتجاوزون عشرین آلفا یقابلہم أ كثر من 
tL‏ آلف روس . فليس أعجب بعد ذلك من أن یسمح 
الانسان أن الماريشال نای bed‏ هذه القوة المائلة ثانة 
آ لاف جندى فرسی یقتحم هم صفوفها ويستولى فى طر بقه 
عل ستة آلاف أسير ! 

على أن خسائر الفرنسيين فى تلك الموقعة كانت ألعة 
قادحه وعلى الرغم من عدم الوقرف حى الیوم على حفيقة 
عدد الضحايا الذين زهقت آرواحهم فما فأن جانبا من هذه 
الخسائر أمكن تقديره وضبطه عند ماحل فصل الرییع وذابت 
لوج النبر وطفت فوق wale‏ انتا عشرة ألف جثة فرنسية ! 

ول یکد جتاز نابلیون هذه العقبة الاخيرة من بق معه 
من جيشه ويرى أنه أصبح على حدود بولندا الشرقية حتى 
أسرع ف العودة الى باریس تارکا رياسة ا یش من بعده 
لورا ملك ناہو ی. وكانت قد وصلت [مدادات الى الفرنسيين 
رفعت عددہ إلى تمانین ألف جندی غير أن البرد كان قد 
اشتد وازداد هوله حى اصیحت درجته +٠‏ حت الصفر 
مہزاررے فهرنهایت . ولذلك لم يعبر منبم نہر النيمن أ كثر 
من ثلائین ألا أما الباقون من « فرقة ا حرس ‏ الضخمة 
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الفخمه فلم یکونوا پزیدون على TAD‏ 

وکان « نای » آخرمن عبرالنهر . وآخر من ترك الارض 
الروسية من « الجیش الاعظم . فنی ذات يوم كان الجترال 
دوماس مجلس ف بيت طبیب فرنسى على شاطىء الہر من 
جات آلا ننا عند ما دخل عليه رجل ملتحف بعياءة واسعة له 
bid‏ بلة كثة ووجه نحي ل كادت مختفی ate‏ لحت دخات 
البارود الاسود الذى يغطيه . فالق نفسه على مقعد قبالة 
الجترال وهو يقول : 

س و ها آنا آخیرا قد وصلت !۔ . و اسکن مابالك ياجترال 
دوماس ۔ آلست تعرفی ؟ » . 

Gab‏ الجنرال فيه برهة وهو يعجب ف نفسه لاس هذا 
الطارق الجری, الذی یقتحم البيوت على أصحاہہا بغير إذن 
سم قال : 

- يل افن أنت ؟ ». 

قال _ نا ه مؤخرة الجيش الاعظم » آنا ا ماریشال 
نای . أطلقت آخر dole,‏ معى وأنا على جسر کونو عم 
آلقیت بالبندقية الاخيرة فى النبر وحضرت إلى هنا کیا تراق 
سعيا على الاقدام . وأنا أسير بين الا حراش والغابات ! » 


GO! لقص‎ | 


oy 
بروسيا تتقض عل نابلون‎ 


يأف بعض أقزام المؤرخين إلا أن يتحذلقوا وم يتصدون 
للكتابة عن نابلیون فبعد أن بتفضل الواحد منہم بالاعتراف 
at‏ بالنیوغ فى الشئون ا حریة بعود فتطاول عل مسند هذا 
البطل العظم مستدرکا بقوله : « أما فى الشئون السباسة 
والاقتصادية وغيرها فانه کان وراء غبره گن جری معه ف 
تلك الميادن , . . . 

مع أن سياسة نابليون الاقتصادية كادت تكسف بنجاحها 
سیاسته الحربية . وليس أصدق حکا فى مثل هذه اللاحوال 
من الا رقام . فبحسبك أن تعلم أن هذه الحروب المدمرة الى 
آثارتها عليه آوربا قد كادت تذهب مما فی خزائرا dis,‏ 
أسواقها وهى الدول المتحالفة المتكاتفة الى تتمتع بنعمة 
التعاون و تنعم بثمرة الا ئتلاف . فى حين أن تابليون قد أ نفق 
وحده‌وق وسط كلهذهالخرو بأ کثرمن ۰۰ .ره ۰ ره ۱۰ 
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قرنك على حسین حال فرنسا ما بين تشييد القصور الفخمة 
.و[قامة الاستحکامات النعة ویناء الجسور و نهد الطرق 
موشق الترع وغيرذلك من وسائل الاصلاح الى کا نتم وضح 
NEY!‏ عند اجميع . ومثار الدهشة ف تظرمن حسنون تقدير 
الامور حتى لقد ختم الکو نت موليه Conte Molé‏ ( وزير 
UL‏ فرنسا ) بعض تقربراته بہذہ الكلات الحية التالية الى 
تصورلكعظمة نابلیون‌ق الشتون الاقتصادية أصدق تصوير . 
« لو أن رجلا من عصر الدیشی أو عصر لويس الرابع 
عشر قدر له أن بعود إلى هذه الدننا قببرته رؤّية كل هذه 
الاعاجيب قتسامل جيل من آجیال السلام وک عصر من 
العصور الذهبية لا يد .أن تکون قد تعاقبت عل هذه البلاد 
لتتعم فى ختامها بكل هذه الغرات لما كان الجواب إلا أنها 
.انتا عشرة سنة من سنى BN‏ ب المتواصلة و مةرجل‌واحد!۱ء 
والواقع ان هيبة نابليون وحکته وحسن إدارتہ كانت 
تخطی cls‏ على ما كانت جره تلك الحروب على فرنسا من 
الويلات حتی أنه بعد عودته من الروسیا Whe‏ خاسرا كان 
يتلقى من مظاحرالئقة به والولاء له ما لم يكن la‏ إلا القاح 
التتصرالنی عاد من بلاد الا عداء مثقلا بالغتام والاسلاب 
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وکات البلاد الندرجة تحت جناحى أمراطوريته الواسعتہ 
تقنافس ف الاعراب عن تعلقها بشخصه والتفافها حول لوائه. 
وتری فى ذلك آداء منبا لبعض Ul‏ النی تحس بفضل 
تابليون علبا فيه . وحن نورد هنا الخطاب الدی تلقام 
الامبراطور من ميلان عقب عودته من الروسیا لیکون بين 
دی القاریء مو led‏ يطالع فيه صورة من عواطف EMF‏ 
الدول الى تو لی إنشاءها و تکو ینہا فعرفت له هذا الیل . 

« إن ملكتنا ياصاحب الجلالة ليست إلا صنع آیدیک . 
فهى مدينة لك بقوانینها . و عفاخرها ۔ وبرفاهتها . م بطرقها . 
وبزراعتها. وبرفع شأن فتونبا . والحياة الحادثة التى تنحم بها . 
Jal ols‏ [یطالیا ليعلنون فى وجه Mall‏ أجمع أنه مامن تضحية 
إلا وم على استعداد لبها فى سبيل RSE‏ من امام عملم 
العظي call‏ ندبتكم العنایة للقيام به . وأن الظروف غيرالعادية 
لتقتضى التضحیات غير العادية أيضأ وسوف لاتقف جھودنا 
فى التضحية عند حد Bb.‏ یا صاحب جلالة فى حاجة الى 
السلاح والجنود وا ال والبقاء على العهد والثبات على ال بدا . 
وحن نضع كل ما نملك تحت أقدام جلالتک 1 » . 

ولكن هذا الروح الذى كان يثيره حسن صنع نابليون 


To: wew.al-mostata.cam 
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فى بلاد وربا کان يقابله روح آخر يثيره ذهب انجدترا ووعد 
Add‏ . فقد كان لانجلتزا مندوبون فى أوريا كل مهمتهم تشر 
الدعاية ضد نابليون بكلقة الطرق المشروع منها وغیرالشروع 
فكانت تتساقط النشرات المسممة بالا كاذيب والفتریات 
ضد نأبليون على رءوس الناس فى کل مكان كأوراق ارف 
وأسرفت اتجلترا فى حسن الئقة بأقوالها حتی أنهاكانت تساوم 
ف شراء آمم بأسرها بعد أن رأت أن عملية شر اء الأفراد ile‏ 
بطيئة لا حقق فى كثير من الاحوال غاياتها . ومترنیخ نفسه 
رئيس الوزارة الفساوية يعترف پارے انجلترا كانت تدفم 
الرومسا ۰ و۰۰ »و۱۷۵ فرنکا وتعرض فى الوقت نفسه 
۰ و٢٥٣‏ على الفسا لتغیرخطتہا مع فرتسا. فليا أحجمت 
العسا عن الاشتراك ق‌هذا slat‏ الذىكان بلاط سانت 
جيمس صاول dna‏ ضد نابلیون ولت انجاترا وجھبا شطر 
بروسيا تدفعها دفعا وتثيرها إثارة وتذكرها یما کان بين تابلیون 
ويينها فى الماضى القريب . وتحى فى أذهان Wal‏ صنوف 
als‏ التى or, sl‏ نابلیون عند ما احتل عاصة بلاد 

بحیوشه وأثقل کواهلهم بغراماتہ . واضطهد pee ples‏ 
فى مصاترهم . وکان الشعب البروسی ن جهة آخری قد نهآ 
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لحل هذه الدعاية آحسن تميق عل بد ستاین وشارپورست 
کیا بينا ذلك فى الفصل GE‏ من الباب الخامس . وكان ستاين . 
منجهة ثالثة فى بلاط القيصر یثیره علىغريمه الکورسیی 
ويستعديه عليه . فاجتمعتكل هذه العوامل على فردر يك ولم 
ملك بروسيا المسالم الوديع الذی OF‏ یناصر ناہلون يبرجو 
رحمته ویخشی عذایه . فلم يحد معها بدا من مسايرة السار 
واعُشی مع مبول الشعب الساخط النی ينادى بأخذ الثار 
فتو رط فى عقد م معاهدة کالیش » مع قصر ال روسیا ( ۲۸ 
فبرار یر سنة ۱۸۱۳) حیث تعهد القیصر بتقدم ۱9۰,۰۰۰ 
جندی روسی لمعاونة اليش البروسى ف الاجهاز على سلطان 
نابليون فى آوربا . 

وق حت انجلترا فرحا عظما لأ صادفته من التجاح ۴ 
سلخ ao}‏ أتصار ناباہون عن داثرة نفوذه . . . وأبت إلا أن 
تعزر نصرها هذا بنصر جديد فبعثت بأساطيلها إلى شواطىء 
الدأ مرك تہددھا بالتدميرق ظرف ۸: ساعة إذا لم «تتطوع » 


۱۳۳ ۳ 











١‏ يدكر القاریء أن سناین عادر بروسیا عند ما غضب عليه ابلیون 
ودخل فى خدمة العیصر وكاءت له البد الطولى فی تد یر کل ماحل بنابایون 
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بالدخول ف هذا ااتحالف ا دید . 

lows‏ كانت Lael‏ تقوم بهذا الدور لکسب حلیف 
جدید کان زعماء هذا التحالف الاخرون یعقدون مو مرا ف 
مدینه رسلاو یعلتون شه ان‌کل أمير من أمراء ee YUU‏ 
إلى التحالف لن بكرن جزاؤہ منہم بعد النصر إلا فقدان 
تاجه وخسران ملک . وکان ملك سکسونیا اأخلص تصراء 
نابلیون فلم يسعه آزاء هذا التهديد إلا أن يسيبق الحوادث 
خر ج من درسدن عاصة بلااده حی لا یقح ف ید هر لا 
الا بطال الا فذاذ الدن يخرجون اللوك من‌بلادهم باسیم تصر ة 
ا حریة وحار بة الطغان ۱ . 


IYI es 


لوتزن وباوتزن 
Lutzen & Bautzen «‏ » 

ل تقنع انجلترا باثارة بروسیا وألمانيا. ولابمعاونة الروسیا 
والداتمرك فى هذه النعئة الجديدة الى كانت تقوم أ للقضاء 
على نابلیون قبل أن يفيق من أثر تلك MOL‏ حلت به 
فى الجلة الروسة ورأت أن تجعل lia‏ هذه المرة عامه جامعة 
لتضرب با الضر بة الحاسمة القاضية . فل تيب أن تقتحم 
OU‏ على رجاله آنفسپم لتثي رهم عليه و تسلخهم عنه و تضمهم 
الى صفوفها . ويعجب الانسان أى يجب حين براها تنجح 
فى الا تصال بمثل مورا « Murat‏ » ملك Syl‏ وصبر نابليون 
الذی تزوج بأخته كارولين . reels‏ بفضل هذا الزواج 
Cole‏ عرش وصاحب جلالة . ولقد كان نابلیون برجو 
مورا وأمثاله من الا صبار وال نصار لثل هذا البوم العصیب 
الذى خانہ فيه الحظ وتكاثرعليه الاعداء فاذاهو براه یتخلون 
عنه واحداً فى أثر واحد واذا هو بری نفسه فى ساعه الضیق 

بين عدو محارب . وحلف خائن هارب . 
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کانمن بین قواد تابلیون‌الذین رفعھمق عهدالامبراطورية 
ال در do-‏ الماأرضالة ac) Gls‏ برنادوت Bernadotie‏ . 
وکان برنادوت هذا من رجال الثورة وأنصارها . وقد تزوج 
بالدمواز یل « دز یرنه کلاری » أخت زوجة بوسف بوتابرت 
الى کان حسده على زواجها نابلیون ف زماته الأاول . ولکن 
برنادوت کان رجلا واسح الاطاع حقو دا فل برقه ماصادفه 
نابليون من النجاح العظير . وكان يجهر ببعض عو اطفه العدائية 
لنابلیون غير أن الامبراطور کان يداريه | كراما نار a}‏ 
الطیب یوسف وبقيت اطال بینہما على ذللك الى أن كانت 
سنة ۱۸۱۰ حيث GF‏ ول عهد السويد واتفق آهل هذه 
البلاد على أن جاملوا نابلیوے ویکسبوا عطفه بترشيس 
برنادوت عديل آخبه لكون ولى عهد حم . وقد cud‏ عل 
نابليون طيبة قلبه الا أن يسم لبرنادوت بتقلد هذا الشر ف 
لعل حزازته تشن اذ يرى نفسه ملكا هو الاخر فلا یعود 
حقد على نابليون . ولقد أوشك برنادوت أن يسافرهو وأهله 
الى بلاد السو يد ليتولى الملك فیبا وهو خاوی‌الوفاض لا ملك 
ما عسك عليه كرامته ولا أن ندارك تابلیون الاس کته 
وآربحیتہ فدفع له من ماله الخاص مليونى فرنك حى بدخل 


O\)+ —‏ س 


على شعبه الجديد مرفوع الرأس موفور الکرامة . 

وتطورت افو ادث بعد ذلك وعاد اون من الروسا 
تلك الحو دة de tall‏ . واستأنفت انجلٹرا جهادها فى سیل 
القضاءعلی غر مها القد.م فا مر تھذہالف صة لکس بر نادوت 
وضه الى التحالف الذى تجمعہ . فى لبلة راقصة آقامتبا مدام 
دی ستایل ببرلين حم الاتفاق بين الطرفین و تعهد برنادوت 
بآن ينضم الى جانب الحلفاء فى حریهم القادمة ضد بلاده 
الأول وقائده القدم . 

آما نابليون فانه وقف bt‏ فى وسط هذه العاصفة المدمرة 
الى کانت تتجمح حت عينيه . وقد KE‏ بقوة عر ته وحسن 
كد بيرم من جمع جیش جدید قوامه نحو ۰۰,۰ مقاتل . 
ولكن جلهم حن الغلبان حدیی السن الذين لم يكن قد حل 
موعد ينيدم بعد . ولم تكن حداثة سن هؤلاء الجنود هی 
كل ما يعيب هذه AA)‏ . فان قواتبا كلها كادت تکون من 
المشأة بغير مدفعية ولافرسان . اذ م ببق لنابلیون بعد الحرب 
الروسيه شىء من مدفعيته الفخمة التی كانت عماد حركاته . 
وكذلك كانت قد فنیت خیوله فى سبوب الروسيا ول یستطم 
جمع غيرها . مكانت هذه dd‏ الجديدة آشبه الاشیاء حملته 


سب إ إن سے 


الايطالية الاول التی سار فا على رأس جنود حفاة عراة 
لاخيل معهم ولا ذخاتر . و لعله لميفته هذا التشایه بن اهلتين 
حين وقف Jol‏ حال هذه TH‏ وقصور أدواتها ثم هز 
رأسه قائلا: 
LY,‏ ! فلنقم يأمرهذه dH‏ على طريقة الجنرال بونابرت» 
«Je Ferai cette campagne en Général Bonaparte! »‏ 
و te‏ عي 
وم تكن قد انقضت بعد ريعة شبور على عودة نابلون 
من الروسيا حينخرج فالساعة الرابعة من صباح ۱۵ مارس 
سنة ۱۸۱۳ من قصره بسان كلو ليرأس جيشه الذى أعده 
للقاء الحلفاء فی مانا . وكان كو لتكور Caulaincourt‏ 
رفقه فى هذه الرحلة المكرة. شا کادت تسیر مهما العرية 
قلبلا حى انقجر ناہلون ست شكواه وآ لامه الى رفقه 
الخلص معرباً عما Lhe‏ نفسه من الحسرة والاسی على فراده 
لر وجته وولده وحرمانه من العتع ہما على النحو الذى یتمتح 
به أحقر فرد من أفراد رعیته بأسر تہ . 
Gls —‏ لاحسد أقل رجل فى امبراطورتى عل عیشه 
Gals‏ مثل سنى بکون قد وق دیونه حو وطنه و یستطیح 
بعد ذلك أن یقے فى کسر ay‏ متمتعاً بصحبة زو جه وأولاده.. 
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أما آنا فان واجی یدقعنی الى میادین القتال ویری فى ف 
رات الحروب . تلك هی قسمتی ف الحياة ام 

وواصل نابليون سيره حتى بلغ مدينة إرفرت فى الخامس 
والعشرين من شهر ابريل سنة ۱۸۱۳ حيثتولىقيادة ا خیش 
وما كاد یتقدم به قليلا حتى دهمتبم جيوش | حلضاء عند 
مدينة لوتزن Lutzen‏ فملت عدافعها lb aos‏ على alice‏ 
الراجلين ففزقتهم وشتتت شملهم وكادت تقضى هذه الماغتة 
على الجيش الفرنسی لولا اقدام نابلیون وضربه المثل الاعلی 
gt‏ ده بتعر ض نقسه لاشد الخاطر . وظهوره آمامهم 3 
مقدمة الصفوف مستبدفاً لنيران العدو مما أعاد الى جنوده 
ثقتهم بأنفسهم فثبتوا نحو GLE‏ ساعات طوال تحت تبطال 
قذائف الحلفاء . Leh,‏ أل ناہلیون حرسه الامبراطورى 
عل كتائب ال حلفاء المتعبة فتراجعت أمامه وتبعها ا لح رس بكل 
ما كان Toy ye‏ به‌من مدفعية قليلة واستمر يتعقبها هزيعا من 
الليل حتى تم اتتصاره عليها . أما نابليون فاته لفرط تعبه 
طول ذلك التبار كان قد استلق فى ميدان القتال وأغفى 
اغفاءة قصيرة فليا أيقظوه من نومه ليبلغوه خبر اتتصار رجاله 
عل الحلفاء غلب عله السرور فا aust evs‏ قائلا : 


|١۰ —‏ ۔ 
— « لقد صدق ف المثل السائر ‏ أنالخير Sb‏ اصاحه 
.وهو تام ! » 

وجاء انتصار لوتزن فى وقته ,النسية لنایلون فان التلفاء 
کانوا قد أكثروا من الكلام عن فشله وأفول تحمه وأسرفوا 
فى اتهامه بالضعف وعدم القدرة على مواجهة دولة واحدة 
من دول أوربا بله هذا التحالف الجرار . فلا ثم له هذا النصر 
حسنت الخال المعنوية بين جتو ده fe‏ قدر ما ساءت بین جنود 
الحلفاء . فظل یتقدم نحو مدينة درسدن وظلوا هم تفھعرون 
مامه حتی دخلها بعد أن أجاوا عنہا و إلى ashe‏ ملك سا کسو یق 
ORS‏ ذلك يوم مشہود فى تاریخ تلات البلاد . 

وأقام تأيليون یدرسدنآسوعا سم تابع زحفه فالتق مرة 
أخرى بوش Lal‏ عند مدینة باو تزن Bautzen‏ واشتلك 
معهم فى معركة عنيقة کتب له النصر فا lanl‏ ولكنه كان 
نصرآ فاترآ مريرآ . فأما فتوره فلن الفرنسيين لم يستطيعوا 
أن یتعقہوا العدو بعد انبزامه لنقص فرسانہم ولذلك ۸ يكن 
حاسها سینا 6 كان فى أوم وأوسترلنز أو فى بينا وأورستادت. 
وأمامرارته فلا خسائر الفرنسين المنتصرين كانت فى 
الواقع أ كثر من خسائر الحلفاء ا مھزومین . 


ہے ff‏ 
pao!‏ راج 
| دنه المشئومة 
زادت معركة باوتزن ف ارتباك ا حلفاء ورأوا أن الد ارد 
توشك أن تدور علهم كعادتها . وکان الروسيونوالبروسيود 
بنتظرون وصول إمدادات عظيمة اليم ولكنهم کاوا یعلمون 
أنه لابد أن تمر بضعة أسابيع قبل أن تصلهم هذه الامدادات. 
ففكروا فى طلب Gad)‏ من تابلیون . 
وكانت الفسا فى مركز at‏ كلا من الفريقين المتحار بین 
بطمح فى معوتتها فنابليون یری فى امبراطورها أنه صهره 
الذى تممه سلامة دولته ورجحان کفته . بينها ADL‏ رون 
ف بلاد المسا ?4 من الضحايا الى فتك ہا نابليون وی 
فوق lal‏ امراطوریته . والی مها التخلص منه والقضاء 
عليه إن كانت تطمع فى ا-تعادة شىء مر عزها الضائع 
وكرامتها المهيئة . 
ول FSH‏ ٹیء من ذلك على fa‏ مخ داه4 العسا 
العظم ols‏ أن لست‌حدم هده النظطروف لصاح بلاٴدہ و آن 
يساوم الفر one‏ من دفم أ كثر من صاحه فهو جليفسه 


ومناصره ' Gels‏ نابلیون عثل ما آحس a‏ ال حلفضاء من 
الحاجة الى الامدادات وجمع الصفوف . فليا جاءته اثرسل 
فى طلب مدنة وافقهم علیبا وشر ع یفاوض BLO)‏ الانضمام 
اليه فالتق به سرنیخ وعرض عليه أن حارب الى جانبه اذا 
هو قبل أن يرد لباردیا والولايات الاليرية وأن ينزل عن 
هولندا وہو لندا ومعاقل نهر BY‏ والرین وأن ینز لکذلك 
عن لقب « حای ولایات الرين » . فثار عليه نابليون ثورة 
عاصفة ختمها أن صاح ف و جهه : 

— « تری کم دفعت لك انجلترا لتعلن على هذه الحرب؟ » 

على أن نابليون مالبث أن تبين أن فرنسا نفسها تميل الى 
قول هذه الشروط حى Ad‏ نصح له تالبران وکامساسیریس 
وفوشیه وغيرهم من وزرائه Ob‏ لامندوحة له عن التسلم 
ody,‏ المطالب وإلا كان الخطر جسما بانضمام الغسا الى 
الحلفاء . فکان هذا الخور من جانب رجاله أشد إيلاما ف 
نفسه من اجتراء غرمائه على التغالى فا بطلیون . ۱ 

وک نت قد وصلت فى هذه الفترة تلك الامدادات الى 
تفعل بهما كيف تهاء فى نظیر انضمامھا الى التحااف 
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كان يترقها الحلفاء . وأدرك تابلیون أن اشدنة قد آوشك أن 
ينتبى أجلها وأن مركزه يزداد سوءکل يوم فل بر آخر الام 
بدا من النزول على إرادة مترنیخ فى كثير ما طلب . وعرض 
عليه قبوله لمعظم شروطه . 

ولكن موقف الخحلفاء فى ذلك الوقت كان قد تغیر تخیرا 

تاما . إذ وردت الا نباء من اسبانیا بأن السير آرثر ولسلى قد 

اتتصر على الجيوش القرنسية انتصارا حاسیا فی فتوریا 
Vittoria‏ وأنه كان إذ ذاك سائرا فى طر یقہ نحو حدود فرنسا 
تو ده . 2 تردد الخلقاء فى طلب قطع المفاوضات وإعلات 
انتہاء ا حدنة واستتناف القتال . 

ولقد اعترف نالیوت فا بعد Ob‏ موافقته على هذه 
اطدنة كانت أشأم غلطة ارتکما فى حیاتہ فأنباکانت سیآ فى 
تقوية مركر أعدائه بشکل لم يسبق له مثيل حتی آصبح من 
امحقق لكل ذی بصيرة عند ما استونقت اطرب أن نابلون 
فى حاولتہ الوقوف فى وجهبا لم يكن محاول غير ا لستحیل . 


‘ or Fl je) 
حرب الامم‎ 
تمرك‎ aa ey 


رفضت Ll‏ قبول النسوية التى عرضبا عليها نابليون فى 
سبيل الحصول على معاوتبا ضد أعدائه وقررت الانضمام 
Sle‏ آلف جندى إلى مولاء الاعداء فارتفع بذلك تعداد 
الجيوش المتحالفة إلى ATT‏ من نصف مليون مقاتل . ول 
يكن ملك نابليون للقاء هو لاء غير مابقى له من أولك الشہان 
اللاحداثك ele call‏ هم معر کی لوتزن وبأوتزت . 

وكان الحلفاء قد سعوا الى ضے برنادوت الیپم و جحوا فى 
ذلك کا سبق SUI‏ فى الفصل GU‏ من هذا الباب س 
وكانوا کذلك ly‏ عل مشورة بزنادوت قد استدعوامورو 
من منفاه فى أمريكا لقف الى جا نب شر بك فى مقاتلة abl yo‏ 
فلى الرجل دعوتهم غير مستنکف ولا متردد لعله يتمكن 
Le!‏ من الانتقام لنفسه من نابليون . 
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وق تلك اللحظة الرهیة التی Ob‏ يعلق فبا نابلون الامال 
ASS‏ على کل رجل من رجاله فر ال جترال جومیع, الفرنسی 
somini‏ ا یصفوف الا عداء حمل اليهم من ا معلومات ماکان 
بعرفه عن خطط الامبراطور . 

ولقد تولى كو لتكورابلاغ خبر کل هذه ASS‏ إلى 
الامبراطور وهو پروی فى مذكراته كيف تمت هذه ا لمقاللة 
التارضخية . واليك ما یقول : 

Jl‏ الا مبراطور هل أعلنت السا ارب رسا علينا؟ 

قلت — اعتقد يا مولای آنها اتضمت الروسیا وبروسيا 

alt‏ بحدة ‏ ذلك قد یکون رأيك ولکن إذن لم 
بصیح بعد حقيقة واقعة | 

قات س بل هو حقيقة واقعة يامولاى . ولجلالتم أن 
كنأ کدوا Yul‏ آبى رأى فی مثل هذه الوضوعات | طبر 
على جرد ala sl‏ ! 

قال — علام إذن بثيت ريك ؟ 

قلت — rd‏ دخل بلوخر البروسی مقاطعة سیلیسیا 
واستولی على برسلاو قبل AG)‏ الحدنة ومين . 

قال ذلك أمر خطير حقيقة فهل آنت متأ كد مما تقول ؟ 


سب 8 وه wen‏ 


قلت - لقد تناقشت يامولاى مع مترنیخ فى هذا الاس 
مناقشة هامة قبل قبای من يراج . وقد علست أيضأ أن ا منرال 
جومینی قد فر من معسكرنا وهو الآن مع القیصر اسکندر . 

فصاح تابليون : جوميى ؟ ذلك الرجل الذى عمر ته 
بأحساق ! باللخائن ! بجر معسكره ف ليلة المعركة ! وحمل 
ال الا Voc‏ ار قو اتا وأوصاف حر اتتا [ ذلك مالا بصدقه 
العقل ۰۱ . 

وقد كان هياج الامبراطور عظما وهو يقول هذه 
الکلات حتى آنی أمسكت فلم آم ما كنت ت آر بد أن أقول . 
ولكنه ما لث أن cle‏ فى قائلا : 

— آهذا کل ما عندك ؟ تكلم يا کوانکور ! آحبرنی بکل 
شىء ! يحب أن آعرق کل شی ! . 

فقلت س إن داثرة التحالف قد انسعت بام ر لایس فقد 

أنضمت الما Leo)‏ السويد ! 

فأجا بنى — ماذا تقول ؟ رنادوت ! برنادوت عمل 
السلاح ق وجه فرنسا ؟ حقا هذا هو جزاء سار ! 

قلت — dy‏ یکتف برنادوت باشهار سيفه یق وجه وطنه 
ولکنه سعی 3 ee‏ أبناء فرنسا الخارجين علیبا إلى صفوف 


سس م ۷ س 
الاعداء كأنه آحس أنه لا يستطيع أن تلق عقرده لعنات. 
مو اطنبه . 

قال - ماذا تعنی ؟ 

قلت — لقد انضم الجترال مورو إلى معسکر ا لفاء ! 

قصاح — مورو فى معسکر الحلفاء ؟ هذا KEY‏ ! لست 
أستطيع تصور هذا SI SU‏ ! آبدا . هذا کلام لا حتمل 
الصدق ! وکف عرفت أنت کل ذلك ؟ > 

ويستطرد كولتكور علل هذا التحو سرد هذا oh tl‏ 
العجيب الذی دار cu‏ و بین الأامبراطورمبيناعنالظروف الى 
سار bs‏ نابلیون على رأس شبانه اللاحداث للقاء ما يربو عن 
تصف ملون من جنود أوربا ا مدر بین . 


سره آھے pti‏ كبر 

fe‏ أن | طة التى رسمهابرنادوت ومورو للحلفاء بناء عل 
تصائح جومینی ومعلوماته كانت على الرغم من کل ذاك 
مهاجة قواد ناہلیون sles‏ الاشتاك محه هو شخصاً ۱ 
حتی تفنی قو تہ شيئاً فشیتاً دون التصدی لواجهته والتعرض 
لا حطاره . 


ov) —‏ — 
وفطن Obl‏ إلى ما اعتزمه ا لحلفاء فعدل عن dla‏ 
الدفاع التى كان ینوی انتہاجھا على غير عادته وقرر أن یکون 
جحدشةه الادیء باشجوم . 
فانقض هو والماريشال ناى على بلوخر فى برسلاو .ا كاد 
هذا de‏ بقدومه حتى وی الادبار هو وجيشه العظيم تطبیقا 
للبداً الذى وضعه ا لفاء وهو تحاشی الاشتباك مع نابليون . 
ولک خروج ناہلیون من درس دن لهاجة بلوخر 
آطمع بقية جيوش الحلفاء فى الاستلاء علبا لا فساد 
خططه التى ديرها على أساس جعل هذه المدينة قاعدة لا عماله 
الحرية wes.‏ علیہا شوارتز بورج Schwarzenberg‏ 
من الجنوب عل رأس جيش جرار قوامه مائتا آلف مقاتل 
فى حين م يكن بالمدينة غير ثلاثين ألف فرنى . فأرسل قائد 
هذه الحامية الضعيفة يستنجد بنابلیون لعله يستطيع إدرا كه 
قبل أن يصل اليه Fol gt‏ نيرج وجنوده . 
bs‏ صباح ٢٦‏ أغسطس سنة ۱۸۱۳ بيدأت طلائع جيوش 
Lad‏ تطلق نیرانہا على المدينة . فوقع أهلها فى حالة يأس 
شديد وطلبوا إلى قائد الحامية أن يحقن Poles‏ يطلب التسليم . 
ولكنه كندى لم يكن يستطيع أن يستمع إلى توسلاتہم وبق 
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على رآس قو ته يتلق نار العدو حتی انتصف النبار . وعند 
ذلك ممح فى الجهة الشمالیة من الدينة صياح يشق أطباق 
الجو. وهتاف حار cle‏ اللامبراطور . فكان ذلك ایذاناً 
وصول نابلون . ودبت الشجاعة والطمأنيئة ق‌قلوب Me‏ 
وملك الفرح عقول الجند حى تعذر على الضباط حفظ النظام 
بينهم إذ تدفقوا جمیعاً نحو مبعث ذلك الحتاف ليلاقوا قائدم 
oS!‏ فا أن وقع بصرم عليه حتى أخذوا يتصاحون: 

— د هأهو ا هاهو ! أنه هنا ! » 

والتفوا حوله وانقاب فرع الناس واضطراہہم إلى فرح 
وصخب وتصفيق وهتاف كأنه لم يكن یینہم وبين الدمار 
احقق الا بضع ساعات . 

أما ناہل ون فانه أسرع الى أسوار الدينة الجنوبية يعان 
منها موقع الا عداء وکان قد خرج 9 حده غير مصحوب الا 
بتابع واحد حتى لا يستلفت آنظار العدو الى نفسه . فلم يسر 
غير بعيد حتی أصابت تابعههذا رصاصة أردته قتبلا . فقفل 
راجعاً وعول على مهاجمة جيش شوارتزنبرج فى ا حال۔ وكانت 
4% جيشه قد وصلت ف ذللك الوقت الى المدينة متحبة جهو دة 
بعد أن قطعت نحو ۹۰ ملا فى نحو سعین ساعة . ولکنہم 
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ما کادوا بدخلون الدينة و یقفون عل حقيقة الوقف فبا 
حى أبوا أن يضيعوا دقيقة واحدة یتزود فما الجائع عا یسد 
رمقه ويتناول فا الصادى ما يطؤء ظمأه . وأسرعوا يلبون 
نداء قائدٹم ادرء الخطر قبل آرے یستفحل و یضیع الامل 
ف النجاه ۱ 

وطال تبادل النيران فى ذلك اليوم العصیب بين الفریقین 
Let,‏ أطلق نابليون ثلاثة من فواده cle‏ على العدو 
فاقتحموا صفوفه وأوقعوا فيا الرعب والفزع . وکان 
شوارتزنبرج ف تلك الساعة على ربوة عالية یشرف منبا على 
ميدان القتال وا ی ashe‏ اسکندر pad‏ الروسيا وفردريك 
و لیم ملك بروسیا . وکانوا حسبون جمیعا أن ناشون ما زال 
مشغولا مطاردة بلوخر فی سیلیسیا فا ہو أن رآوا تلك 
ا حجمہ العنيفة التى قام با الفرنسیون حتى صاح‌شوار تر نرج 
Sule‏ : 

١ —‏ ان اللامبراطور لابد أن BOK‏ درسدن . غير 
ما نستطيع أن نفعله OW‏ هو أن نلم شملنا ونجمع صفوفنا . » 

و کان الجو عاصفاً والسیاء ممطرة و يكن نابليون قد 
برح سرج جو اده منذ طلعة النہار . فتمکن الطر منه حتى لل 
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قيصه . وأخيراً أقبل الليل فد العدو يسترد الواقع الى 
أجلى عنبا أثناء النبار . ومجع جنود نابلیون يلتمسون قسطهم 
من الراحة بعد کل هذا العناء . أما نابلیون فانه بق الى ما بعد 
متتصف اللىل بعد العدة للغد ويطوف بأنحاء الدينة حتى 
پبصره رجاله ویرون أنه لا رکہم فى ذلك القر والعراء 
ليتقلب هو فى الفراش الدافى والمضجع الوثير . 

واستؤنف القتال فى غر اليوم التالى بعد أن تعرزت 
قوى الفريقين عا استطاعا جمعه خلال الليل من الامدادات 
واستمرت ا مع رک حامية الوطيس حتى الساعة BW‏ بعد 
الظهر . وحدث بطریق المصادفة أن وقف تايليون وسط 
جماعة من الفرسان تتساق مرتفعات الارض قالته بقصد 
الاستطلاع فأراد تفریقھم فبعث الى رئيس البطارية رسولا 
مول له : 


Jetiez une douzaine de boulets a la fois, dans 
۔‎ ١٥ groupe la, peut être il y a quelques petits generaux, 


« صوبوا بضع طلقات مرة واحدة على تلك اجماعه لعل فيبا 
بعض gall.‏ اد الصغار ! » 

وتشاء الصادفة أن يكون مورو وسط تلك اجماعة وأن 
تصيبه احدی تلك الطلقات فى ساقه کون ذلك سياً فى 
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برا بعملية جراحية تزهق روحه بسدها یومین فحرم 
من العتع بثمرة خیانته ! 

على أن هذه ا لمع رڈ اتہت بارتداد الحلفاء عن أسوار 
درسدن و تقهقرهم نحو بوهيميا بعد آن‌خسروا نحو ۳۰ آلف 
أسير وأ AS‏ من عشرة لاف ما بین قتیل وجريح . ولكن 
هذا التصر کان آخر نصر عظیم أحرزه تابلون فى حاته إذ 
انعکست الا بة بعد ذلك معه فتکاثر عله أعداؤہ و تخل عنه 
أنصاره . وفر من معسکره كثير من رجالہ . فل SG‏ انتصاراته 
الفاترة الى أحرزها بعد ذلك الا مثاءة الخدوش الى محدثها 
العر الصريع فيمن Sule‏ الدنو منه وهو فى حشرجة الموت . 

ولقد ظهرت عل نابلیون Leal‏ عقب « درسدن » مباشرة 
أعراض ذلك المرض الشديد call‏ ظل tli‏ وفت فى عضده 
حتى انتهى آخر الاس بهللاکه . وقد كنا ذكرنا فى بدء الكلام 
عن واقعة درسدن أن تاہل ون أجهد تفسه أياما فى محاولة 
العودة الى تلك المدينة قبل وصول ا حلفاء الها ثم فى AST‏ 
الواقعة التى دارت رحاها يومين طويلين لم يكد یذوق فى 
(EE‏ طعم الراحة على الرغم من تأثره بالبرد والمطر . 
وكان من جراء ذلك كله أن انتابته نوبة برد حادة مصحوية 
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بمخص ألم وقء عنيف حتی خيل اليه أن بعض آعدائہ لايد 
أن يكون قد توصل الى دس السم له فى ثىء من طعامه . ولقد 
كانت هذه النوبة نفسها ذات أثر عظم فما استجد بعدها من 
الحوادث فانها ل تمكته من مطاردة أعدائه بعد ارتدادهم 
عن درسدن وکان ذلك Law‏ فى اسستعادة قوأهم بسرعة 
واستعدادهم ala)‏ مرة أخرى فى ییزج . ولو أنه تعقهم کا 
OF‏ یفعل فى کل حروبه السابقة وحطم orl‏ بعد أن قطع 
ذنبهم لما قامت طم قاعة ولتخير وجه هذه الصفحات ا حزینة 
اتی یتتبی با تاریخ نابلیون . 

لبر ص — ار كم ال همم : 

ولکنه اضطر بسبب مرضه الى أن يوزع ال یش عل قر اده 
وأن يطلق كل قائد منہم فى أثر جيش من جوش الأاعداء 
i‏ القضاء على حالفهم « بالمفرق » ما دام قائد « املة » 
مریضاً لا یقوی على النبوض . غير أن الحظ السیء لازم 
هؤلاء القواد فى كل مکان فانتصر بلوخر ( البروسی ) على 
مكدونالد ( الفرتسی ) فى الشمال واضطر فندام Vandame‏ 
فى الجنوب الى تسليم كلقوته للنمساو یین‌یینما انبزم ا ماریشال 
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ناى هز de‏ متكرة آمام القائد بیلوف ( الروسی ) وهو حاول 
الحجوم على برلين . 

عند ذلك تشجم الحلفاء واقترح علیهم برنادوت أن 
يقوموا هجوم عام يسير هو ی طلیعته لیطوق نابلیون و یقطع 
عليه خط الرجعة إلى فرنسا — وعند ذلك ایضاً تنبه نابلیوت 
الى عطورة هذه الحركة ولم يحد علاجا لدفعها إلا أن يتدقع 
مرة واحدة هو وكل من معه نحو الشمال لاحتلال کل البلاد 
الكبيرة التى يكون الحلفاء قد أخلوها وم يحاولون الالتفاف 
حول جيشه فیصبح فرضاً علیہم أن يرتدوا للدفاع عن 
مدنہم ومعاقلهم . 

ولكنه ما كاد يشر ع فى تنفيذ هذه الخطة المسددة حى 
عل ob‏ حليفه ملك بافاریا قد تخل عنه وانضم الحلفاء . وأن 
ملك وورتمبرجأيضاً قد حذا حذوه . وآن جیشاً جراراً من 
جيوش ا حلفاء زحف نحو ا حدود الفرنسية . وأن خممماثة 
لف جندی آخر يطبةون على مدينة درسدن . 

فأما هو ذل تزده هذه الصدمات إلا Liz‏ ونشاطاً وقوة 
عزم وأما قواده - الذين رفع بعضہم يده من الصفوف 
ولغ بهم قة المجد ‏ فقد سم معظمهم هذا القتال المتواصل 
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وودوا لو تفاهموا مع دول آوربا على أى آساس dhe‏ للنسوية 
حتی یعودوا إلى قصورهم وبلادهم ویقیموا بين زوجاتہم 
وأولادهم ویتمتعوا بثمرة نضا حم و جهادهم . وکان مسلکہم 
فى هذا الظرف العصیب أشق عل تفس نابلیون من مسلك 
أعدائه المكشوفين ce‏ لقد بق على اثر فرارهم يومين کاملین 
وهو فى tines de‏ وعذاب نفسانى شديدء وأراد 
SS‏ أن يخفف من ألم مولاه بالماس العذر للقواد فما 
فعلو! . فقال : 

— « ان کلام القواد بامولای لا عکن أن حمل الا على 
أنه اقتراحات . والرأى الاعل فيبا لک ! » 

فکان جواب ناہلیون ا لحاضر : 

— و ما أظنك تتوهم ذلك یاکولنکور ۔ وسوف يكون 
لهذا اللام عواقبه ا خیفة المدمرة فان البوم الذی تقوم فيه 
, ا حراب » مهمة التفکیر هو الیوم الذى تفر السلطة فيه من 
» الصو ان » ! 

و اضطر نابلون ازاء تخاذل قواده الى العدول عن خطته 
والرجوع الى « ليزج « لقف فما لاعدائه وقفته الیائسة 
الأخيرة فقد كان جيشه حوالى مائة ألف يتناقص عددهم 
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یوماً بعد يوم بنا کانت قوة الحلفاء yo.‏ ألما تصلهم 
الامدادات من كل صوب ف کل يوم . 

وق الساعة التاسعة من صباح ١+‏ ۱ كتوير سنة ۱۹۱۳ 
بدأت معركة لیبزج الشبيرة الى لم تكن فى الواقع الا منعة 
رهيبة بظفر فيها جيش كير tut‏ صغير وتكو نكل مهمته 
أن جهز عليه . 

وعا زاد ااطین ab‏ فى هذه الظروف القاسية ان عاودت 
نابليون فى ليلة السابع عشر من هذا الشهر ‏ ای بعد ابتداء 
المعركة ببومواحد ‏ آعراض ذلك الداء القاتل الذى أصيب 
به فى معدته فنا هو فى خرمته تحدث الى جلسائه عن شثون 
الخد وما سوف أيهم به إذ جاءته النوبة فامتقع لونه و تقلت 
أنفاسه وتقلص وجهه Cols‏ فوق مقعد فى طرف المكان 
وقد وضع بده عيل معدته قائلا : 

« أشعر بألم شديد . إن جسمى بہار ولکن روحى لم 
بعتو رها الضعف ! » . 

فأسرع اليه كو لتكور قائلا : 

— و سأبعث فی Ob‏ الطبيب pb‏ لای 1 » . 

فا جا به تأبليون عيل الفور : 
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لد راد ! رید أن لا تفعل . إن خيمة الملك شفافه. 
کالزڃاج لاصجب ماوراءها فیجب على أن أبقى على قدى حى. 
رق ی کل انسان فى مركزه . . 

وأمسك بيد كولتكور وضغط علیپا بلطف م رفع بصره 
أله قائلا : 

- سآحذ فى التحسین حالا یا كولتكور فلا تدع آحدا 
دخل علينا الات ! 

وق الد كان نابليون مرة آخری على ظهر جواده 
يشرف عل قو ته الضئيلة وقد أحاط بها العدو من ثلاث جهات 
ثم مالبث أن جاءه من سلغه أن برنادوت أغرى السکسو نیین. 
الذ ین کانوا فى خدمته على أن بتخاوا عنه أيضاً و ینضموا 
بمدافعهم وذخيرتهم الى الحلفاء .بيت نابلیون فى سرجه لهذا 
الخبر . ووقف جامدآ كأنه تمثال من الحجر الاصی . تم رفع 
بصره الى السماء كأعا يريد أن محتم لدا على هذه الخيانة 
الشنيعة وم تنفرج شفتاه إلا ع نکلمة واحدة أودعها كل ما 
كان حس به من مرارة وآ م وهی : ٠‏ باللعار cf‏ 

وعلى الرغم م نكل ذلك فقد وقف الف رنسيون يناضاون 
طول اليوم . ويدفعون عن مراکرھ تلك ا حوع الجرارة 
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التى كانت SF‏ علیہم بقضبا وقضیضها . ثم لاتلبث أن تتحطم 
على حرا بهم العنيدة. فترتد لتستانف الحجوم علیهم من جديد 
وف اليوم التالى بلغت خسائر الفرفسیین ستين آلفا . فلم 
سق إلا التقهقر والانسحاب . وقد بدأ هذا الانسحاب فى 
الساعة الرابعة من مساء يوم ۱۹ | کتوبر وظل سحابة الليل فى 
dé‏ من حلفاء . ول يكن بالدينة غير جسر واحد يستطيع 
أن يعبر به الفرنسیون نهر ٭ہ؛ءتھ الواقع فى غرب المديئة . 
فتدافعوا فوقه ولکنه نسف قبل أن تدرك da‏ اليش . 
وظل منہم نحو ۲۵ ألف تحت رحة أعدائهم الذین کانوا قد 
دخلوا الى المدينة مع طلوع شمس اليوم التالى . ولا حاجة بنا 
الى الافاضة فى وصف ما حل ببؤلاء التعساء فقد تنوعت 
ميتاتهم فى ذلك اليوم العصيب ول ينج منبم الا قليل . 


رلعصل LA!‏ دلب 
انسار AN‏ 


تتابعت او ادث سراعا بعد معركة لييزج . وهطلت سماء 
ا حن‌مدرارا فوقراس ناہلیون . فاذا هو يرىبتيانامبراطوريته 
الفخم تداعی آمام ناظریه كأنه آشباح الاحلام تزامت 
ساعة فى رس مهموم لم يلبث أن یفیق . 

وكان سر تكيته فى نلك الساعة الرهيبة سلسلة من اشانات 
لم يكن یتوقعها آشد الناس يقظة BATT,‏ حذرا . فقد SE‏ 
عنه حلفاژه ا خلصون . وخذ لته فرنسا نفسہا وطنه احبوب. 
وأتكره آصباره وأقاريه بل أتكره إخوته وأخواته الذين 
رضعو | معه‌من دی و احد . ور بطتہمو [یاہ روا بط النشأةوالدم 

Lb‏ حلفاژه فقد بادروا إلى الانضواء تحت لواء آعدائه 
لیجاروا التبار الجديد سالكين فى ذلك مسلك بافاریا 
وورعبرج لاسما بعد أن شاهدوا بأعينهم مصير ملك سكسونيا 
التعس ( حليف تابلیون ال خلص) call‏ أدركه الحلفاء فى itd‏ 


ory —‏ سب 


فاسروه وبعثوا به سینا إلى برلين . و بذاك أفلتت من قبضة 
الامبراطور د dad‏ واحدة کل انا نا وابطالیا فضلا عن ضياع 
اسبانيا التى استولى علیہا الانجلیز . وهولندا التى أعلن أهلبا 
ولاءهم لأاسرة أوران الى منہا ملوکہم القدماء . 

وأما فرنسا فقد شاهدت زهرة شباہہا تفی بين يدى 
نابليون ولا تكاد تدرك من ذلك إلا أنه هو الذى مخرج 
ببنیہا صفوفاً إلى ميادين القتال ثم لا يلبث أن یعود من غيرهم 
لیجمع صفوفا آخری . وقد كان ذلك محتملا عندها فى أول 
الام حين كانت تراه يعود الها مثقل الوطاب بالعتام 
والاسلاب . أما الان وليس يسير فى ركابه غير البؤس 
el Als‏ فبی لا تری إلا أت# تخذلہ و تقعد عن معو نته . 
وتصدق فيه قول خصومه من أنه رجل claw‏ مريض بداء 
العظمة الجوفاء . مصاب بآقة التعطش الى الدماء . 

على أن الحنة الحقة الى فقت فى عضد تابليون وکانت 
أشد وفعاً فى نفسه من وقع كل هذه ا حن هی فرار إخوتہ منه 
وم عدته ای كان بدخرها لمثل هذا اليوم العبوس . فأخوه 
لويس كان أول من خرج عليه . أما جيروم ملك وستفالیا 
وأنه جر علکته وشعبه ليخلل السبيل بینہما وبين الحلفاء . کا 
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أن بوسف رفض أن يتولى القيادة العسكرية فى مدينة باریس 
حين عرضبا ale‏ نالون فى هذه ا حنة الإخیرۃ . آما لوسبان 
فكان قد ضاع منذ زمان بعید کل عبار ay‏ وبين أخمه 200 . 

هذا من جهة [خوته . أما من جهة أخواته فأن كارولين 
— زوجة مورا ( ملك نابولی ) كانت أهم عامل فى إغراء 
زوجها بألا نضيام ا یجانب ا ُلفاء لعل ذلك OS‏ شضعأ لما 
عنده فيبقيانعلى عرش نايولى اذا ما دارت الدائرة be‏ تابليون. 
misa ILI,‏ فأنها كانت ترى مع « فوشيه » أن الحل 
الوحيد الذى ينقذ فرنسا من هذه الازمة SM‏ وقعت فہا 
هو « آن موت الامبراطور » ! 

وهکذا وقف نابلیون وحده فى وسط هذه الملنات لاجد 
إلى جانبه من بين أهله من يسند ظهره أو يشد أزره اللهم إلا 
أمه الطيبة ليتيشيا التى حاولت عبثا أن تجمع آبناءھا حول 
خیم العظيم والى ۸ تكن تملك له بعد اليوم إلا دمعة اُسی 
تذرفها بين بدیه . 
رم كان لو سيان قدتزو ب بسيدة من عاءة الاس و آراد نا ابلیون أديعيته 
ملكا کا عين بقية إخوته . یوسف ولويس وجيروم . فطلب اليه أن يطلق 
زوجته حق بصعد إلى العرش والى جانبه أعيرة مں أميرات آوربا ولسکن 


لوسبان رقض كل ما عرض علبه نابلیوں ٭مضحیا يذلك فى سییل الاحتفاظ 
مر a‏ وأولاده ٠‏ 


سس 


Cas), 
الخلا ی باریس‎ 


يخال القاری, أن نابليون بعد معركة لييزج وبعد کل 
هذه اللکات الی تبعتہا سوف تلقی ضریات lat)‏ فوق 
رأسه واحدة بعد واحدة ويظل تقهقر آمامهم من يلد الى 
بلد حتی بلتجی, آخر الاس الی باریس فیتحصن‌فها حم یقتحمها 
Lad‏ عليه فأسروته ویبعثون به الى منقاه . فهذا على ما ,ظهر 
هو منطق الوادت العقول . 

ولكنالذى حدث فعلا كان من العجیب یناق ما يقتضيه 
هذا المنطق على خط مستقيم Ob.‏ نابلیون ظل pate‏ فى 
تقهقره مرن بلد الى بلد واستمر يكيل الضربات للحلفاء 
وجیوشهم حتی دخلوا أمامه باریس . فاعتزل الماك بعد ذلك 
ثم تفام مع خصومه على أن يبرح فرنسا ويستعيض عن ملک 
فها يحزيرة إلبا التواضعة لیقضی فا أيامه الباقية . 

أما تفصیل ذلك فهو أن نابلیون خرج من لیبزج لملة 


ory —‏ — 
التاسع عشر من شهر أغسطس متجها نحو إرفرت ولكن 
الجيوش ال مانیة أصرت على اللحاق به وقطع خط الرجوع 
عليه و بح الجترال موم العسوى فعلا فى الوقوف له 
عند قرية ( هاناو ) معترضا طریقه نحو مين آلف جندى . 
وأ كثر من مائة مدفع . عند ذلك رى تاشون نفسه محصو را 
بين خصومه من الامام ومن الخلف . فل بر إلا أن يلقى ريد 
وجنوده لبزعهم عن طريقه ويتابع سيره الى فرنسا . وقد 
جاء هذا اللقاء فى الواقع أية من روائع AT‏ نايليون ار dy‏ 
فأنه جمع رجاله واستجم قوته ثم کر على خصومه فاقتحمهم 
وس ane‏ فوق أجسامهم وخلفهم ف الميدان فلولا وأشلاء 
وواصل سيره حى بلغ مدينة ماينز على نهر الرين . 
ولقد كان ا خلفاء حتی هذه اللحظة على اتفاق تام dd}‏ 
يكونوا يفكرون إلا فی التغلب على نابليون وكسر جیوشه . 
ولكنهم بعد أن رأوا آخر جندى فرسى يعبر حدود الرين 
القريبة . انقسموا Led‏ بينم . فنهم من رأى الا کتفاء بذلك 
وعدم مطاردة الفرنسيين داخل حدودهم لان هذا سكون 
حافزاً لم على استناف القتال بيأس واستبسال . مم آنه سوف 
يبرر عمل نابليون إذا هو طلب إعداد جيش جديد . وفى هذا 
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أيضا من الخطر مافيه . وعل ذلك اقترح هذا الفریق - وعلی 
رأسهم مترنيخ ‏ أن یعرض عل نابلیون الصلح على آساس 
ا لحدود الطبيعية لفرنسا۔ ( وهی من الشرق نہر الرين . ومن 
الجنوب جبال الرانس . ومن الشمال والغرب حر الانش 
وخلیج بسکای ) آما الفريق الاخر — وكان على رأسه بلوخر 
البروسی — فأن الا حقاد التى كانت تخل فیصدرہ حالت دون 
الاستماع إلى هذه الدعوة ورای ف تلك الظروف فرصةساتحة 
القضاء على خصمه الجبار العنيد فأصر على أن يتايح خصمه فى 
سيره داخل ا حدود الفرنسية وأن يواصل زحقه حتی باریس 
نفسہا لیمل إرادته فيا على ذلك ال مبار العتيد . 

وأخيراً اتتصر أهل هذا الرأى . واضطر lel‏ الرأى 
الأول الى سحب اقتراحهم على الرغم من أن تأبليون کان قد 
بعث اليبم رسوله ليبلغهم قبوله الصلح على هذا الاساس . 
وتقدم بلوخر من الشرق Ss‏ جانبه العسويون بيا كان 
وللجتون بزحف من الجنوب . وجیوش برنادوت توالى 
سبر‌ها لتدخل فرنسا من جهة الشمال . 

وقد بلغ تعداد جیوش ال لفاء بانضمام هذه العناصی بعضبا 
ال عض نحو ۰ .آلف مقاتل . على أن الا مان ما کادو | 
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تقدمون قللا فى داخل الحدود الفرنسیه حى دهمهم 
اللأميراطور فى أربع مواقم وفتك بهم فتکا ذریعاً وذلك ف 
فى أربعة ايام متتالية . 

أزاء ذلك ۸ بر بلوخر بدا من الارتداد نحو القمال ی 
تصل برنادوت لعله إذا أضاف قوته إلى جيوشه یتعزز 
مركده وشت أقدامه فى اللقاء التالى . ولکنه لسوء حظه 
ما كاد یضے (مدادات بر نادوت إلى صفوفه حتى أصيب عرض 
قد عن العمل وحرمہ وا مافرۃ جو 

بقی نابلیون ستة أسايبع طوال یدافع الحلفاء فيبا 

زی عق می smh‏ لیم مھا رع ورد ہم 
سيلا جارفا من جنود ال عداء إلى أن وهنت فی آخر الام 
قواه . وکان ولنجتون ف تلك اللحظة بزحف من مد نه 
تولوزفی جنوب فرنسا قاصدا إلى باریز بنا كان بقية الحلفاء 
فى الشمال قد وقفوا لنابليون وقفة الذئب الجائع العنيد أمام 
فريسته امحتضرة الثائرة ‏ خشاها وف نفس ألوقت يطمع 
فى اغتاطما . 

على أن تابلیون لم بر أن يستسل حتی فى هذه الساعة 
الاخيرة الى لم ببق فبا بارقة من أمل فى النجاة . وعزم على أن 
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يترك الحلفاء يهاجمون باریس كيف يشاءون و یلتف Ag‏ 
ليأخذهم من خلفهم . وكانت باريس ف ذللك العهد عاحعة 
اللامبراطورية التابليونية الواسعة التی كانت تتزا يد أطرافها مع 
کل‌مطلم شمس . فلم يلتفت أحد الىأم تحصينها ولذلكأقبل 
ا حلفاء علہا -حين hal‏ | ولیس يتولى الدفاع عنہا إلا القائدان 
مارمون ومورتييه Marmont & Mortier‏ ومع کل واحد 
منهما بضعة لاف جندی . غد نابليون فى أثر الحلفاء وكاد 
ينجم فى خطته لولا أن قيض الہ لها من تقل تفصیلاتہا إلى 
أعدائه وأوقفهم على سرها فأفسدها عليه . 

وعلى الرغم من كل ذلك تقدم نابلیون با خسین آلف 
الذين بقوا معه . وکان ذلك موضع الدهشة والقلق فى نظر 
من حيط به من القواد . فلم مالك آحدم أن تبه إلى تفوق 
ا لحلفاء عليه فى العدد بشکل لا يدع مجالا لهذا القتال العقی . 
ماکان من نابليون إلا أن صاح فيه : 

— م ماذا تقول ؟ إن معى .ه آلفا وباضاقتی الهم نصبح 
مائة وخمسين ألف ! فهل هذا قليل ؟ » . 

وجد نابليون فى طريقه لا يلوى على ثىء ولا dats‏ 
. إلا ble‏ واحد وهو كيف یکن الحصول على جيش جديد 
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فى هذه الضائقة الى خذله فیہا رفاقه ولم یکد یبقی معه مم 
أحد . وأخیرا صاح هاتقاً بنفسه : 

« سأجند الفلا حين ! فهم الطبقة اخلصة الو حدة الى 
تقبعنی الى حيث أسير . » 

وضاعف سرعته عند ما لاح له هذا الخاطر لعله پصل 
الى باریس قبل اخلفاء فيقبض فا على زمام BAN‏ من جديد 

ولكنهلم یسر غير بعيد حتی لقی جماعة من اند على 
رأسپم ضابط صغير . قتقدم الضابط نحو الامبراطور 
وأبلغه أنه مكلف من قبل الجترال مور تیه بالعمل على [یواء 
الجنود المتقهقرين . فدق فيه نابليون تحديقة طو بلة لعله 
يستشف بها معنى كلامه ثم قال مستمسرا : 

الجنود المتقهقرين ؟ وأين إذن الآم.راطورة ؟ وأين 
املك یوسف ؟. 

— سافرت جلالتها أمس الى بلو Blois‏ هی وملك روما 
أما الملك يوسف فقد غادر باريس الیوم . 

— ومارمون ؟ . 

لا أدرى يامولاى ! . 

عند ذلك أدرك تايليون أن باریس ف خطر محدق . 


es) —‏ 
فتجمع العرق قطرات كبيرة على جبهته فى انفعال عمیق مم لم 
يلبث أن صام : 

— د إلى الامام ! إن الحرس الوطتی والشعب سيقفان 
الى جانى . ومتی احتوتنی أسوار باریس فأتى لن cl‏ متبا 
إلا على محمة النصر أو علىعرية الموتى ۱ ». 

ولكنه لم يكد يقترب من باریس ویشرف على نهر 
السين الذى يشق المدينة إلى نصفین حتى رای نوارا تتاذلاً 
فوق صفحته ولح أضواء تنضنض على شاطته المقايل . فتمعنها 
جیدا فاذا هی مصایح معسكر الحلفاء وقد رابطوا فى قلب 
المدينة وأخذ جنودم حیون الليل بالمتاف والغناء وأنغام 


الاناشيد . 
عم انکفاً قائلا : 


سب لتر کب إذت إل و تقنیلو Pontainbleau‏ ! 


ات ماين 
البزول عن العرش 


أشرق خر يوماول ابریل سنة ۱۸۱6 de‏ فارسین زو نین 
ظالتہما الكابة وأثقلت قلبہسا اموم پسیر أحدهما نحو 
باریس ويسير الآخر نحو فوتتبلو bb.‏ فارس باریس فکان 
كولتكور وزير خارجية نابليون . ورسوله الى القيصر بعث 
به اليه لعله يستطيع إقناعه و جوب الاحتفاظ بعرش فرنسا 
لنابلون والا کتفاء باملاء شروط الصلح J‏ ترضی آورا 
Ll,‏ فارس فو تتشلو فکان نالون نقسه قصد إلى قصره فبا 
لیکون قریباً من جنوده الذین تراجعوا عن باریس ولینتظر 
رثا باه الرسول با يستقر عليه رأى الحلفاء فى امره . 

وقد استطاع كولنكور ان يصل الى باريس وان يتصل 
بالقتصر .بل لقداستطع نيكسب ام ال صف مول 
على الرغم من كل ماکان بیتہما . ولکن القیصر ۸ عخف عن 
کولنکور ما كان ا لفاء یضمرونہ لنابليون فكاشفه بعزمه 
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على dole]‏ البربون . بل لقد كاشفه ايضاً ما كان ضمره 
الغلاة منہم له إذ کانوا یعتزمون القبض عليه اولا ثم نفيه 
الى اقصى الارض . غير انه وعد بأنه سيعترض هذه الفكرة 
ما امكنه الاعتراض . وطلب اليه ان يعجل ف العودة الى 
فوتتنبلو ليقنع نابليون بالنزول عن العرش لولده ملك روما 
لعله يستطيع بذلك ان حصل من الخحلفاء على قبول متا 
التنازل والا کتفاء به فسأل كولتكور : 

— ولکن ما ذا سيكون مصير الأميراطور نفسه فى هذه 
ا مال ؟ فأجابه القيصر : 

«اطمتن فأ نت BF‏ تمام Ball‏ . ولن اسح بتقریر ای 
ام فيه مساس بالامبراطور . فأسرع الى فو نتنبلو وعد إلى 
مہذا التنازل » ! 

oles‏ كولتكور والاسف يأ كل فؤادہ عل ان سوه 
حظه جعل من نصيبه ان یقوم هو بہذا الواجب الخطير . 
واجب مطالبة نابليون بالنزول عن العرش . على ان كل 
ماکان یعانیه كو لنكور مبذا السبب من الالام النفسية العاسة 
لم يشفع له عند نابليون حیعا وقف منه على قوی رسالته 
فانفجر 43 كا کان als‏ ان يفعل حين تاج فا كان من 
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كولتكور bel‏ إلا ان cle‏ به : 

« أنت بامولای لاتعرف الرحة فأن الصدمة التى عسہا 
قليك الآن قد فطرت قلى قبل أن تصل الى فؤادك . ولقد 
قضيت عمانية وأربعين ساعة اتلوی تحت وقعها قبل أن 
أتقدم اليك ۱ » 

فانہزم نايليون أمام هذه الكلات ولکنه عاد مهدد 
بجنودہ ومدافعه ويتكلم عن الزحف عل باریس والانتصار 
عل الخلفاء واتارة خو اطر الشعب علپم وطردهم من بلاده 
وکان بطمع فی موّازرة مجلس الشیوخ له اذا ما خذلنه بقیة 
هیثات ا لحکومة لانه کان آطوع اداة فى يده طوال السنین 
الماضية کا كانعليه اعتهاده فىكافة ما أحدثه من القشریعات 
الاستثنائية والانقلا بات . غير أن رباسة هذا ا جلس كانت 
قد آلت أخيراً الى « تاليران » داهية فرنسا الذى أقصاه 
ناہلون من مركره فى وزارة الخارجية لما أنس فه من 
الاعتداد بالنفس والاستقلال بالرآی . فکان ذلك سياف 
IG‏ جديدة نکب مها تابلیون فى هذا الطرف الدقیق اذ 
استطاع تالیران أن حمل المجلس de‏ تقرير خلع الامبراطور. 
واقامة حكومة مؤقتة بدل حکومته رثا بے الصلح مع ا حلفاء. 
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فلا فوجی۔ نابلیون مبذا القرار عول على رد کد هو لاء 
المتخاذلين فى حورهم فقام باستعراض جنوده الباقین . و عقد 
اجتماعاً عاماً فى فونتتبلو من سراتها وكبار القواد فا لیضعوا 
من القرارات ما ینسخ أثر قرارات مجلس الشیوخ من أذهان 
الشعب ید أن القرار الوحيد call‏ قبل هوّلاء الاس أن 
يعلنوه هو أن كل شی۔ قد ضاع وأنه م تق Gol‏ فائدة فى 
المقاومة . 

عند ذلك سقط فى ید نابلون وانسحب الى غرفته وقضى 
بضع ساعات اليمة وهو يقلب وجوه الرأى ویاتمس ا حدایة 
فى هذه الظليات الى أطقت حو اله فلم ۳ دا من الا خحد 
.بتصيحة القيصر ولذلك أرسل يستدعى كو لكور وسامه 
نص هذا التنازل : 

st)‏ ماکان LL‏ قد اعلنوا أن الامبراطور نابليون هو 
العقبة الوحيدة فی سیل عودة السل الىأوريا فأن‌الامبراطور 
تابلون Gls‏ استعداده للنزول عن العرش وترك فرنسا 
«ومفارقة الحياة نفسہا نزولا على حك القسم العظيم الذى آق۔مه 
للعملعلل ما فيه صالح الوطن . وذلك من غير مساس محقوق 


os} —‏ — 
ولده ووصاية الامبراطورة عليه والاحتفاظ بقوانین, 
الامبراطوربه ( 
صدر عن سرانا gt‏ تشلو فى ٩‏ أمريل سة VANE‏ 
ہی & لمن 

على أن کاس النحس اتی بت المقادير إلا أن يكرعبا 
ابلیو اا ا لا لافس بقية . فان القائد 
مارمونت الذی كان لا بزال على رس أ گر قوة فرنسية 
سلیمة والذى کان يطمع نابلیون فى جيشه حين کان يتكلم 
عن dale‏ باریس وطرد ا حلفاء منبا جاء ف هذه اللحظة 
الرهيبة وانضم يحنوده الى الحلفاء أنضهم . فاتقطع کل أمل 
لنابليون فى النجاة . وم يفت الحلفاء تقدير هذا العامل الجديد 
وهم یتفاوضون فقضوا أن لا بد من Soy‏ نابلیون تزو لا 
مطلقاً لاقد 43 ولا dob pt‏ يكن لهذا من معی إ إلا التصميم 
على إعادة الی‌ون إلى فرنسا . 

فعاد نالون فى بادى. الامر الى صاجه و ورته sles.‏ 
ail oy,‏ يستطيع أن یئیرکل فرنسا على هؤلاء الذين جاءوا 
يتكرون على الفرنسيين حقبم فى اختيار مليكهم والذين 
يريدون اكراههم على قبول ملك خلم الشعب آسرتہ وبلخ 


"٦۷۷ —‏ ۔ 
من سخطه على أفرادها أن قطع رأس آخر واحد منہم کات 

شئونه وألقاه للغوغاء . 

وكان ما زال حول نابلیون فى ذلك الوقت جاعة من 
القواد ا خلصین الذين ۸ تقد تہم دعوة احلفاء ولم يلوا الهم 
مع المائلين . فدعاھم تابليون اه شم قال ل : 

— و لقد قدمت للحلفاء إقرارنزولل عن‌العرش . و لکنهم 
الیوم يطالبوتى باقرار نزول آسرتی کلها . آنہم بریدوتی أن 
أخاع زوجتی وولدی و کل من بنتمی ا یدی . فېل تسمحون 
بذلك . ان لى من gall‏ ما عکننی من اختراق الصفوفالى 
تحيط فى . الى استطیم أن أصل الى آطراف فرنسا le ath‏ 
کلبا . ی أستطيع أن آزحف عل ايطاليا وق بج هن الگ 
امبراطورية أخرى . فاذا طلبت اليك ان تتبعوق أفلا 
تفعلون ۱ء 

عل ان احداً من اولتك القواد لم يفتح الله عليه بكلمة 
gt‏ ردا على هذه الدعوة الحارة وتشجيعاً لتلك الروح 
May‏ قادتہم عشرين ble‏ فى ميادين العزة والمجد بل بھی 
اجميع ف برود مطبق یقلبون عیونهم ولا حركون لسانهم 

ول يسنطع كولنكور اخفاء عواطفه ازاء هذا امود 


س OFA‏ سس 


العجيب . فہم بالانصراف من الغرفة . ولکن نابلیون أدرك 
مخزی حرکته فاستوقفه م جلس فجاة إلى مکتبه فى الغرفة 
وخط ale‏ هذه الکلات السريعة ا ملعشمة التى بری القاری" 
صو رتبا على الصفحه المقابلة والتی ضمنہا نزوله الطلق عن 
عرش فرنسا 

سم سابها الى کولشکور وبعد ذلك حول نظره الى جاعة 
القواد قائلا : 

— و أا السادة ! أريد أن أكون وحدى !» 

فليا خرجوامن حضرته نظر برهة الى کولنکور ثم قال : 

ل « أن Ye‏ الناس لا قلب لهم ولا ضمير . ای A‏ 
تہرمنی الحوادث بقدر ماهزمتی آنایة هؤلاء الرفاقو تكرانهم 
للجميل. والان قد انتهى كل شیء . فدعنی یاصدیقی وانصرف 
نت Chat‏ 


qui, ماف مے‎ pour isi xt peur sen SONNE 





۱ elt, ۸ 
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اہر یتاج 
وداع فو تتنبلو 


کان يوم اعتزال نابليون الملك Ley‏ عظما تاريخ 
الملكية فان ملوك أوربا بعدآن‌حار ہوا رجال الثورة ۲۲ عاماً 
مکنوا فى آخر الامر من دخول باريس . ورد لويس AN‏ 
عشر الى عرشه الذى استحقه بح مولدہ والذى استوی‌عله 
ناہلیون حينا من الدهر بارادة الشعب . 

وق ١١ابريل Se‏ ۱۸۱۰ انتبى هؤلاء الملوك من 
مفاوضاتہم ومناقشاتهم وفرغوأ من وضع المعاهدة فى صيغتها 
الا خيرة فتقرر ف نظير قبول نابلیون التزول عن عرش فرنسا 
بلاقید ولا شرط : 

١‏ ) أن يستبقى الامبراطور تابون والامبر اطورةماری 
لوريز لقبهما 

؟) ان له تستبقی ام نابلون و أخو ته ileal,‏ ألقاييم 
كأمراء وامير ات فی اسر ة بونارت 


ہس OO)‏ سب 


۳ ) ان ینم تابلیون ملك جزيرة UW)‏ وان تدفع له 
الخزانة الفرنسية فوقذلك مرتبا سنو یا قدره ملیونان‌و نصف 
ملون من الفرنکات 

)٤‏ وعمنم الامبراطورة دوقية پارما وولایتین أخريين 
عنتقل ملكيتبا جمیعا الى ملك روما بعد وفاتها . 

( رتبت مر تباتاخریلامراء الاسرة کلہم وخصصت 
مقاطعات فى فرنسا لتقوم ایراداتبا بسداد هذه النفقات . 

> ) خول GIO LU‏ فان يستصحب معه الى ملكته 
الجديدة حرسا قزامه 4.٠‏ رجل من یقبلون التطوع لرافقته 
والسفر معه . 

وأرسلت هذه الشروط الى نابلیون ليصامق علیبا فى 
ظرف ومين ويقول بعض المؤرخين ان نابليون ضاقت به 
Lisl‏ فى حر هذين اليومين تی انه فكر فى الانتحار و روون 
فى ذلك روايات يعرزونبها بالشواهد ویقول بعضبم : « أنه 
يلغت به خيبة الامل الى حد عقد معه النية على امر حاسم 
قنام تلك الليلة قبل الساعة الى اعتادھا وترك باب الغرفة 
مفتوحا قليلا . وقد نام ا حادم « ہوبر » على عتيته ونام 
۾ کو نستان » فى غرفة #اورة . فلا انتصف الليل نادی 


س ۷۲ 6 عم سب 


الخادم وطلب اليه أن يشعل النار م آمر ه بالانصراف .. 
فذهب هوير ولکته لم پم لريبة فى نفسه بل أخق یراقب 
مولاه من شق الباب فرآه عشی طولا وعرضا مم مجلس 
ویکتب عيبل ورق تم مزق الورق وبلقه ف النار ويءدحين 
رای الامبراطور يتناول مسحوقاً من إحدى حقائبه و پذیبه 
فى oll!‏ و تج رعه فخاف وآسرخ فأخبر کونستان وعاد معه 
ودخلا بلا استتذان على مولاها فوجداه فى حالة بيج شديد 
وسرعان ما انتشر ا حر فى القصر أن الام.راطور قد شرب 
السم فأنيرت الغرف وقطع سكوت ذلك اللسل وقع آقدام 
الخدم Se‏ وذهاباً . وأقبل الطبيب إيفان Evan‏ ومعه 
كبار الضياط فوجدوا الامبراطور شاخص العيتين جامد 
النظر . آما هو فالتفت الى Ola}‏ واتدرہ مبذه الکلات . 

— یه إيفان ! لقد أعطيتى سما لا یفعل ! 

فاضطرب Ole]‏ وخاف أن یفهم من ذلك أنه آراد 
تسمیمه . قترك الغرفة ونزل السسلم مسرعاً وذهب الى 
الاسطیل فامتطی جواداً ۔ واتطلق به الى باریس ۱ء 

ويقول آخرون أنه تأر Le‏ من SLE‏ زملائہ له وزاد 
تأثيره عند ما عرضت عله شروط ا لفاء . فاظلست الدنما 


— ۵۲ - مسجت 


فى aie‏ و أراد أن سیم نفسه فتناول علاقة السم التى كانت یق 
عنقه منذ سنوات ولكن ااطبيب ما ليث أن جاء مسرعا عند 
ظهور أعراض السم عليه فأنقذه ولا أفاق قال لكو لتكور: 

« ۸ يشا الله أن آموت ... ولیس فقدى للعرش‌هو الذی 
جمل حیاتی لا تطاق ob‏ أعمالى ا حریة تكن لمجدى . أتدرى 
ما ملدعل النفس Ge jal‏ تقلبات الحظوظ . أتدرىأى شی. 
يفطر القلب . . .ذلك هو دنامة الناس وفظاعة جحودهم . . . 
وهذا الذى جعلنی أكره الحاة وأنفر منيا . . .آلا إتما الوت 
راحة ! » 

هذا ما هو J‏ بعض ام ؤرخین عن محاولة نابل و نالا تحار 
تحت تأثير هذه الصدمة الأاخيرة . والواقع الذى لا شك فيه 
آنه كان فى حالة ذهول عميق على رغم أعصابه وما اشتهر . 
عنہا من الصلاية . والمنانة . والقوة . والسلامة . وقد جعله 
هذا الذهول فى شبه غيبوية حتی لقد كان يرسل فى طلب أحد 
الناس . فاذا أتى لست تصق ساعة دون أن بو جه اليه الخطاب 
وذكر خادمه اشاص انه كان ساعة لبسه وزيتته صامتا به 
شس ببنت شقه .اذا عرض عله أن يشرب الدواء كعادته 
فى مثل ذلك الوقت لم يكن بحيب بل ۸ يكن ,ظهر على ملاعه 


س 66۶ سب 


ail‏ مع كلام ال حادم . وكا نكل يوم بزداد حزنا وميلا الى 
الوحدة . وكانت الرسائل الى ترد عليه من باریس تسبب 
bled‏ خاصا حتی انه أنشب یوما اظافرہ فى فده وأسال 
الد منه دون أن يله . 

ولیس بعد ان يكون نابليون قد فكر حقاً فى الانتحار 
وهو GL‏ آ لام هذه ا حنة المنكرة وقدبما قيل : 
le gee‏ المرء فى ايام محنته . حتی‌بری‌حسناما ليس با خسن 

على أن بعض المعجبين به يصرون على نفى هذا ار 
و ی کدون انه بق على عادته ينفر من فكرة الاتتحار حى 
فى هذا الوقت العصيب وينسبون أليه انه قال فى هذا المقام : 

« إن من‌الناس‌من بتتحرلاسباب غر امية فيا ها من Ble‏ ! 
وانمنهممن لايستطيع العيش إذا لحقه العار.فياله من ضعف! 
أما من كان ف الناس ملكا عم فقد عرشه وخسر تاجه وظل 
حملعبء الحياة وهو عرضة لشماتة نظرائه وطعن زملا نه . 
فتلك هی الشجاعة الحقة وذلك هو الق العظم ! » 

لد ee‏ وه 

ووفح ناہبلون العاهدة فى موعدها . و حدد ظهر بوم 

٠‏ ابريل للسقر إلى إلبا . فلما حل ذلك اليوم ودنت ساعة 


س OOO‏ ىہ 


الرحيل . اصطف جنود ا حرس الامبراطوری فى فناء قصر 
فو تتنبلو لیرفعوا حیتیم الا خيرة الى مولام قبل سفره الى 
منفاه . واجتمع أهل الجهات القريبة كلهم لیشترکوا فى هذا 
المشهد الرهب ... 

Lei;‏ خرج ابلیون من غرفته و أخذ مته حو سلم 
القصر فلم ينزل مته بضع درجات حتی لحت عينيه صفوف 
الحرس وقد اصطفوا لاستقباله الاستقال الاخير . فوجم 
ATLL‏ و ثبت‌ق مكانهفوق السلمبرهة UES‏ خانته قواه‌ولکنه 
تشدد و She‏ ببصره فى تلك الصفوف وق جموع الناس‌الذین 
احتشدوا من ورام خارج القصر مم استأتف المسير وعند 
Alls‏ قرعت الطبول و نفخت الابواق سه سلامه 
الامبراطوری ولکنه آشار الما بيده إشارة السکوت . 
فتعلقت الا تفاس و بتت فوق شخصه‌الضئل انظار اجتمعن 
وإذ ذاك تقدمالیہم وقالبصوت ثابت النبرات واضم الخارم: 

« اها القواد الا بطال . ويارجال ارس الصناديد . 
أودعكم الوداع الآخير ! لقد انقضی عشرون عام لم ارک 
فيها الا فى طريق المجد والشرف ولقد Alb‏ فى أيام Lite‏ 
الاخبرة كا os‏ دائماً فى أيام اقبالنا الاوی من الشجاعة 


سسب OO‏ س 


والشپامة والولاء . وما كنا لنخسر قضيتنا ومعنا el‏ 
ولکنا خشینا أن ینتهی با ذلك الى حرب أهلية تذهب 
بسعادة فرنسا ورفاهتبا فلم تتردد فى تضحية مصالنا آملا فى 
الاحتفاظ بصالح الوطن . والان آفارقک أيها الاصدقاء 
وتصیحتی الا خبرة لکم So)‏ توا مخلصين للیک کم امد ید 
النى قلته فرنسا . . . فالوداع GIL‏ .. . ولک كنت 
آودآن أضمك جیعاً الى صدرى ولکنی اعانقکم فى شخص 
قائدم هذا :. . . 

وتقدم قائد ارس نحو الامبراطور فطوفه بذراعيه 
KUL els‏ فسرت فى صفوف ا حرس من خلقه عدوی 
تأثره وعلا ضجيج الجنود وزاد فى ألم الوقف آرےے دعا 
نایلیون محامل العلم قائلا . 

— و هات هذا العلل حتی آفبله ! » فقدم اليه الرجل ASL‏ 
وعلى رأسه النسر — وهو الرمز ا مجید الذى اختاره‌نالون 
٣‏ ودہ — فقبله نابلیون فى فه الفضی ثم ضم dal‏ المصدره قائلا: 

- « أمها النسر العزيز ! esd‏ الى الابد هزة هذه العناقة 
الاخيرة فى قلب كل جندى من جنودی المخلصين . . الوداع 
مرة آخری یارفاق . . . الوداع ct‏ 
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آلیاب الأاول : لا 
ه GLI‏ : حکومة الا یام PW‏ 
» الما لت ۰ سثت صلا 43 


الباب الاول : إليبا 
الفصل الاول - ملك الا 
« الثالث ‏ عودة نابليون الى فر سا 


SoU 





لیا 
اویل اول 
صم سے 
ملاث الأ 


خر ج نابلیون من قصر فو تتنیلو قاصداآً مینا فر چو Prejus‏ 
لسحر منبا الى aS le‏ الجديدة ‏ وکان یصحبه فى رحلته بعش 
el‏ انه.و آر بعة من‌مندویالدول التحالفة خراسته فى الطريق 
ولکنه ماکاد بخادر رجاله فى القصر ویشق طريقه وسط 
اججاهير حتی آحس إحساسا Lhe‏ بأنهاتتقل من حال الى حال 
ذلك OY‏ شعور الناس وہ كان قد بدأ تحول نحت AV‏ 
الدعاية القاسية Ys OB SI‏ الخلفاء ضده ASH whats‏ 
det!‏ الى من شأنها أبد الدهر أن تصرف النساس عن 
صاحب اللأساء . 


بسن + ۳ س 


و الناس‌من یلق خیرآقائلون له ما یشتهی‌ولام SAV LA‏ 

فلم تكد تبرح عربته تلك القاطعات الشمالبه ف فرنسا 
حتی رآی من مظاهر العداء ماکان SY‏ لنفسه وآدی )34 أده 
من کل ما أصابه من الصدمات اذ اجتمع الغوغاء حولعربته 
وأخذوا پسونه ويلقبوته بالشول الکورسی وبال جائر 
الغشوم . واندفع بعضیم الى المركية قتشبت بدوالیها . آما 
الجبناء من القوم فکانوا لا جسرون عل الاقتراب مس 
وا كتقوا يرجمها من بعید 

وكانت تتزايد شدة الناس عليه كلما أوغل الموكب فى 
طريقه . وذلك لسيادة الروح الملكية منذ القدم على هل 
الولايات الجنوبية . وروی أن المرحلة الأاخيرة من هذا 
السفر كانت من الخطر بحیث خشيت حاشية الامبراطور 
عليه من الموت PE.‏ رجاله عليه بوجوب التشکر فى زی 
خادم ليتمكن من قطع بقية الطريق بسلام . ويزيد الرواة 
على ما تقدم أنه نزل على إرادتهم ولبس ملابس أحد الخدم 
الذين كانوا يسيرون أمامه ثم آخذ يعدو أمام المركة ! 

ومہما يكن من أمر هذه الرحلة وما صادفه Lyd‏ تابليوت 
ail‏ تجا منها على كل حال ووصل سالا الى Frejus‏ - ذلك 


سے اھ" سس 


؛الٹخر الذی لقیه باسما عند عودته من مصر فأسلمہ الى منصب 
القنصلية ثم الى عرش الاميراطورية . والذی قدر له أن 
یمود الیوم فيلفظه الى LS]‏ شہید نبوغه وكفايته وطريد تلك 
.الامة التى لم تبلغ من المجد فى كل تارضبا مثل ما بلغته عل 
يديه . 

وق ليلة التاسع عشر من شهر ابريل أقلعت Way‏ رب 
االبريطانية - » the Undaunted‏ » وکانت قد أعدت jz)‏ 
Sp:‏ فرنسية ولكنه رفض أن يسافرعلها تحت عل البربون 
les:‏ يحدر ذكره انه لم تمض عليه ساعات‌عیل ظهر تلك الم ES‏ 
البريطانية حتى كان قد فتن رکایها بلطف حديثه واستولى عل 
البابہم يجحاذييته بل ان البحارة أنفسهم الذين کانوا یتلقتون 
.من حكومتهم كل ELA‏ الواجبة فى حق نابلیون ما td‏ أن 
خیروا رهم فيه فآنسوا اليه وأحبوه وأصبح من المألوف أن 
عيل أحدهم على صاحبه فقول له : 

“Bony” is a good fellow, after all! 

آما جزيرة لیا فلم تكن تبعد عن فرنسا اکثر من مائتی 
عيل. وقد وصلبا نابلیون بعد رحلة خفيفة استخرقت نحو خمسة 
'أيام فاستقبلتمحامية بورتو فراجو Porto Feriajo‏ عاصة 


س ۳ س 


مل الجد.د باطللاق a‏ مدقع dst‏ لقدومه .عل أنه بتورط۔ 
تلكالتحةالملكة ووقف يشر ف عل نقل (عفقشه) الى الرصيف 
ويشترك بنفسهأحآنا فى انجاز تلك العملیة کا" نه ساح لىسط. 
وما كاد يفرغ من ذلك حتى أمر جواده فامتطی صبوته . 
ومضی يعاين « أمبراطوربتهالجديدة » .قم یسر عير بعيد حى 
وجد نفسه فوق Bley)‏ تشرف عل أطراف ASS > A‏ 
ول تكن تزبد على +۱ ميل طولا فى عرض تراوح بينميلين. 
و۲ ملا . أما عدد السكان فكان ۱۳ ألف نسمة . فوقف 
تابلیون برهة يقلب عينيه فى آطرافبا مم ما لبث أن قال باسعا: 

« الواقع ان امبراطوريى هذه يخلب علیہا الصغر ۱ء 

وم عض de‏ نزول تابلیون WS‏ بومان حى كا نقد زار 
کل مكانفباوحتىكان قدرسے مشروعاته الكثيرة لأاصلاحاتها 
ورفع مستوى المعيشة فہا فبعد أندرسمعادنها ۔ وملاحاتها. 
وکرومپا . وعاباتہا . وموانيها . وحاميتها بدأ یشق الطرق‌فیا 
ويحفر القنوات .ثم Lal‏ قها مستوصفاً لعلاج المرضى وأخذ 
يعمل ف تنمية م وار دالروةفيها بتحسین حال الملاحات ومصايد 
الاساك . وكان جوار Ul‏ جزيرة أخرى صغيرة مبجورة لا 
حياة فہا کان ook‏ الما قرصان البحر . فقرر نابلون أن 


سے ٣‏ ٦ن‏ سب 


يرسل اليا جماعة من رجاله لیستولوا علپا و حصنوها فى وجه 
أوائنك القرصان . مم ابقسم لرفاقه قائلا : 

ه سوف تقول أوروبا أنى بدأت سلسلة فتوحای من 
جد ید ۱ء 

وبدأ يستشعر تابلیون شيئاً من اللذة فى مقامه الجدید . 
وعول على أن یشخل وقته بكتابة مذكراته ‏ «واعطاء صورة 
واضحة عن نفسه للعالم call‏ ۸ بر منه قط الا صورة جانیه 
(Profile )‏ « سكا کان يقول . 

على أنه كان فى الواقع أبعد الناس عن أن حققمشل هذه 
الغاية . فان حرحكته الدائمة لم تكن ترك له سییلا الى 
الجلوس والكتابة . اذ كان خرج كل يوم قبل الفجر على 
ظهر جو اده . ويسير فى انحاء الجويرة خترقا سبوا وحزونا 
مستطلعاً خابتها وخوافیہا حتى ضح منه المندوب الاجليزى 
القاثم عراقبته وكثيراً ما تململ شا کیا من أن « نابلیون BAN‏ 
لذة الا فى إنباك قوی من برافقه . 8 

اما الامبراطور فکان کل نشاطه منصباً على تحسين حال 
الجزيرة کیا أسلفنا. فانقلبت بعد حلولہ فيا كقغيرالنتحل تع 
AL‏ كة جا ولمتكن تسمع فیہابعد ذلك الیوم الاقرع الطارق 


ہے Off‏ س 


ين هدام و ينأء . دوقدصدرت آو امرہا ‏ یکل جا نب بتطہیر البيوت 
والشكنات وتنظيف الطرق و الشوارعو الزام‌السکان يوضع 
الا قذار فى آنية خاصة تفرخ ف اللیل. ومعاقبة من یطرح من 
ay‏ شيا فى الشارع . ومنع کل غريب من دخول الجزيرة 
قبل أن یکشف عليه Lb‏ للتحقق من سلامة جسمه من 
الامراض . وأمر تجشف المستنقعات وتنقية میاه الشررب 
وتشييد أحوا ضكييرة خرن فيها الماء لا یامالحاجة. فانتعشت 
الجز برة بعد الموات وازدهرت فيبا الحياة وذاق السكان 
للبرة الاولى طعم العيش الرغيد OD‏ 

وق صيف ذلك العام ( يونيه سنة ۱۸۱۵ ) سافرت الى 
إليا والدة نابلیون تصحبا اخته Pauline By‏ وقد ملاات 
deal‏ قلب لمتشا لما رأت ولدھا يعيش Pale‏ هاا فى تلك 
الجزيرة الوادعة وشعرت بالسعادة الحقيقية لاطمثنانہا عليه 
فى هذا الوسط البعيد عن ble‏ ا حروب والمؤامرات . 

وكان نابليون ينتظر وصول زوجه ماری لور Lies‏ 
وولده «ملك روما» من یوم الى يوم ولم یکن هی خواطره 

فى عزلته اطادنة الا شوقه الہما وقلقه علمهما. وقد كتب عدة 


OLT (1)‏ « حول سير الامبراطور » لوامه الدکتور کابانیس 


رسائل ال زوجه یستقدمها فیبا ویتوسل اليبا أن لا صرمه 
من ذلك الحناء الذى لم يعد یطمع فی اکثر منه . ولکنه فى 
الوقت الذنى کان سی کسه آمام صورة ولده شوقاً وحنيناً 
كانت زوجه GF‏ بنقسہا فى أحضان ضابط مسوی أعور 
هو الكونت رج Neippere‏ وتسى بين يديه زوجيها 
لنابلو د و امومتها لملك روما وواجبها كأميراطورة وسللة 
بت من أ كير بیو تات أوربا الملكية هو بھت هابسیورح ۱ 
als‏ القدرالساخر إلا ان يسوق الکو تتس والیسکا ق 
هذه الظروف لزيارة تابلیون فى متفاه ٠‏ فاستصحت ولدها 
( وقد بلغ الرایعة س عمره ) . وسافرت أليه وهی ترجو ان 
تقضی بقية ایامہا معه . ولكنه J‏ يستطيع استبقائما طو Dh‏ 
الى چانبه وهو بنتظر قدوم زوجته الشرعية بين کل صباح 
ومساء . فرحلت عنه بعد یومین اثنين لم یفارقپا نابليون فى 
خلاها ليلا وله lle‏ . وكان هذا آخر لقاء بین الرفيقين . 


(ee 7 oa‏ وه 
اہ ران 
الر‌بون ف فر نا 
لا قرر ا لفاء ابعاد نابلیون‌عن فرنسا لم يكن ذلك تحقيقاً 
لرغبة الشعب - الذی OF‏ معظمه مابزال حب نابليون وحنو 
إليمولكنه کان تحقیقاً لرغبةملوكأوربا الذينكانوا le‏ بون 
الدموقراطية ف شخص ناہلیون و يطاردونه لبطردوامن أذهان 
العامة ميدأ سادة الاامة وآنہا هی‌مصدر السلطات فليس غر یا 
بعدذلك أن يسمع الانسان برواج تلك الصورة الکار یکا تورية 
الشهيرة الى انتشرت ف فرنسا عقب سفر نابليون وألى ۸ 
يكن خاو منہا بيت هناك تلاك الصورة الى عثل سرای 
آلتویلری وقد خرج منها نسر خم حلق فى الفضاء dole‏ 
العريضين ييا SLR‏ إلى أبوابها قطيع من الختازير البرية . 
(إشارة إلى دخول البريون وخروج تابلیون ) . 
ولقد ذكرنا أن نابلیون حین سافر UJ)‏ كان قد نفض 
يده من شئون فرنسا كلبا . وعقد النبة على أنححماحياة جديدة 


ow —‏ س 
لا صلة بینباو بین‌فر نسا الا ما كان قداعتزم تدو بنه‌منالذ کرات 
فکانت الفرصة واسعة آمام لويس الثامن pte‏ لیثبت أصول 
عرشه على قو اعد جدبدة تکون أ كفل لقائه من تلك الى 
کان یقوم عليبا عرش آخیه لويس السادس عشر . ول يكن 
الملك الجديد یعوزہ الناصون فى هذا الشأن . فقد تقدم إليه 
القيصر غداة عودته إلى باريس مبيناً له عن روح العصر 
ا حاضر فى Li‏ . واختلافها عن روح العصر القدم وتببهه 
إلى ما استجد من المادى” والافکار ف المجتمع الفرنسی تم 
نصح له ol‏ يقلع عن المسلك بنظرية الحق الالمى فى الحم 
التى مؤداها أن الملوك قوامون على رعاياهم من قبل اللہ وأشار 
عليه أن يطلب إلى مجلس الصیوخ أنيصدرقرارآبتو ليته العرش 
خلفاً لنابليون ليكون بذلك أقرب إلى قلوب العامة وعقوغا 
فأن ا ارتقاء العرش الآن eb‏ الامة Gol‏ إلى الاحتفاظ به 
من أرتقائه يأسم a)‏ قوة أخرى . ولکن لويس لم جد ما برد 
به عل‌هذ انم امک إلا أن يسبالامة وجلس‌الشیوخ. 
والمادى” الحديثةوأن جيب صاحه کل مت HH AK‏ 
— دوأی حق جلس الشيوخ - الذى لم بعد أن يكون 
ادا وشر یکا لذلك الغاصب المجنون ‏ أى حق له فی تا جفرنسا 


سح ار“ ن سس 


لیتصرف‌فیه كيف يشاء ؟ هل هذا التاج ملك‌جلس الشیوخ > 
وهل لوكان التاج ملك للمجلس کان برضی‌بوضعه عل رآ 
فرد مناسرة البربون ؟ انی ا ؤکد لك انه لیکن يفعل ! ولکنی 
استحققت هذا التاج عن اخی وعن ابن اخى اللذين قلا ق 
سیلہ . وان اوربا حين اعادتنی الى العرش لم نكن تعیدشخصاً 
بعينه او اسرة بعینها ولكنها كانت تعيد فكرة وتقر مبداً . 
وانت نفسك ‏ یاصاحب الجلالة ‏ بأی حق تحکم فوق. 
اولك ا للا بین Gall‏ جاءوا یھنا واعادونى الى عرثى حت 
إمرتك ؟» ۱ 

فلم ير القیصر ازاء هذه الثورة إلا ان يترك الرجل يسيد 
ف سبيله ویقول لنفسه : « انی قد بلغت اللبم فاشهد » 

وكان اول ماتقدم به لويس الثامن عش رإل الشع بالف سی 
ان سن له دستوراً tase‏ ولکته ال هذا الدستور عل 
انه متحة منه الى الشعب . فکانت تلك اول صدمة لعقول 
لفرنسیین الذين ظلوا yo‏ عاماً بقولون ان الآمة هىالتى تمنح 
رئيسها حقوق الرياسة وانها هى الى تأذنه بالاشتراك معها 
فى الحم . 


س ۹۹۹ھ" س 
وعادت فتملكته نرعة آبائه واجدادہ و تکاثرت حوله‌العناصر 
ال ر جعية من المهاجرين الساخطین واللکن الطرفین حى 
اضطر ف النباية إلى العدولعن اعتدالہالنسی و ایا[ خذبأسالب 
انصاره العنيقة التى كان من شأنها القضاء على كل ما تشتم منه 
is\,‏ اميراطورية نابليون . وم عض شپور الا وقد عادت 
الى فرقسا کل‌مساوی" العرد ا ماضی . فاستولى ا مہاجروت الذين 
عادوا مع ا ملك على كل مرافق الدولة الرئيسية وحرم ذلك 
على عامة الفرنسيين واعیدت الىالآشراف امتیازاتهم فکانوا 
يتمتعون با يراد الدولة ولا بقومون بشىء من نكا ليفبا . واهمل 
انصار العہد الام.راطورى فى اول الامر . م ایعسدوا عن 
وظائفھم واحداً بعد واحد . وحل حلم شبان من الاشراف 
لافضلغ م الا كرم ا حتد ورفعة النسب . وسرحت الکو de‏ 
الجديدة فرق ا حرس الوطنى واحلت Ye‏ فرقاً جديدة من 
المرتزقة السويسربين . وسقط عل الثورة الثلت الالوان 
وار تفع مكانه العلل الا ییض del ne Yes) Ge), SM‏ ر ية 
واستبدلت ہا قوانین جددة جعل تارمن اول و احدفپا «العام 
التاسع عشر من Se‏ ملك فرنسا لويس الثامن عشر » 

واریکن لکل‌هذا منمعنی إلاانكار وجود الامبراطور بة 


-— "ہام سس 


اصلا . واعتبارعهدها Ue‏ من الا حلام . وانتشراجواسیس 
يترصدون رجال الدولة البائدة . ویوقعون بهم حتی أصبح 
الناس ینکبون فى أموالهم وأعمالهم بسيب اتمانهم الى هذه 
الدولة ونشأتهم فى عبدها الغابر 

وکان من الطبيعى أن لا يستسلم الشعب الفرنسی لکل 
هذه الظام التى ار من أجلبا ثورته الاولی . وزاد فى سنطه 
عل‌هذه المكومة الجديدة أن رآها تتخل للحلفاء عن عشرات 
المعاقل والحصون الى كانت لا تزال فى بد الفرنسیین وعن 
شىء کثیر من الذخيرة والسلاح ثم عن بلجيكا نفسہا وعن 
کل ماكانت فرنسا قد رحته منذ آیام الثورة الاو ی . وكان 
من الطبيعى Lal‏ أن بعود الحنين إلى نابليون فيحل فى تلك 
اقلوب الى كانت فی أيامه الاخبرة قد بدأت تنمر من 
دکتاتورته . وکان من أهم العو امل Oh‏ آدت ال ی‌ھذا ا لاتقلاب 
انتشار جنود تابون الذین سرحهم اک مة فى all‏ فر سا 
وتنويبهم بمحاسن العبد الاضی وتتدیدهم مساوی" العصر 
الحاضر . مما جعل الناس يتر حون‌عل نابلیون وایامهو تمنون 
لو ole‏ شم العناية نابلیو STE‏ ینقذهم من هذا الذی ألم بهم 
کیا أنقذهم من مساوی" العبد الاول نابولیونہم القدع . 


— oy) سے‎ 


اما تابلبون نقسه فقدکان کیا اسلفنا یعیش Ele Pole‏ 
فى جزيرة Sb patel]‏ مہامہا وشٹونہا . و لکن اخبارالاستیاء 
الذى عم الفرنسیین من حكومة البربون ما لبت ان تسربت 
إليه . فل یعرهای اول الامر جانبااعظما من algal‏ . . ولكنبا 
اخذت تتزاید . واصبحت تصلهتللك الاخبار مصحوبة محنین 
الناس الى عبده وحکومته فبدأ يلق باله الى فرنسا ومصائر 
الامور فیہا . عم قطعت عنه حکومة فرنسا مر تباته الى قررتہا 
له معاهدة فونتنبلو فزاد ذلك فى سخطہ علیہا . عم مالبث ان 
عل Ld ob‏ قد دب الخلااف م سبب تضارب 
مطامعھم وتصادم صو اہم الشخصية . وأنبعضبم قدا ترح 
لاف fab‏ الموقف استبعاد نابلیون من إلبا الى سنت هيلاثة 
لشکون أوربا فى مأمن منه لاسما بعد ما تہین من اتجاہ ميول 
العامة فى معظم الدول الأأوربية اليه . 

وکانت Pauline os»‏ أخت ت نالون قد ممکنت من 
القيام بسیاحة قصيرة فى وربا اتصلت‌فیا tS‏ من‌الا قطاب . 
عم عادت تو كد لاختا ععة كل ما كان یصلہ من التقارير 
السرية عن توتر ا حالة فى فرنسا و تأهب‌الشعب للانقلاب على 
حكومته اذا ما عاد الهم ملیکهم وزعیمہم القديم . 


سس ان س 


بر نابليون ازاء کل هذه الظروف الا أن خرج من 
عراته لیقوم بعمل حاسم قل أن بدهمه الخلفاء على الاقل 
عث لهذا الاقتراح الخطير اذى آرادو! به اسقاطه مرة آخری 
واخراجه من ملك دید 


de)" a 7 _” /‏ 
عودة نابلیون إلى فرنسا 


فى السادس والعشرین من شهر فبرایر سنة ۱۸۱۰ أولمت 
Pauline‏ اخت تاشون ولعة فأخرة ف إلا دعت ہا ble‏ 
ا حرس الآمبراطورى tees‏ اعبان الجر By‏ . وحضر نابلون 
هذه الولمة وظل الدعوون فى قصف وطو الى ساعة متأخرة 
من!لليل . 

وحوالى متتصف الليل انسحب تابليون ودعا اليه قائد یہ 
bel Us. prouet 45559 Bertrand‏ مهما قال لہما: س 
« سترحل عن هذه الجر برة Tue‏ . قأر يد ان حجر السفن الى 
LNG‏ كلها ولا ینبغی ان يسمح رکب واحدة بمغادرة المينا 
قبل أن نغیب ف جوف البحر . ولست حب أن یقف احد 
غير ها على هذا OLS‏ ! » . 

فانصرف الضايطان من حضرته وقضیا بقية ساعات 


الليل ف تنفيذ هذه التعلمات . 


س OVE‏ سس 


وف اللملة التالية جلس نابلیون كعادته يلعب الورق مع 
بعض رفاقه ثم ما لبث ان وقف de‏ ثم خرج الى حديقة 
ا منزل ينشد العزلة ولکن امه cad‏ به تحت تجحرۃ تين هناك 
وقد رابها منه شیء من القلق الخفيف ۸ یکن بی على مثل 
dal ic‏ — فتردد تابلیون ف المکلام اولا ولکنه مالس 
ان قال : 

— « اجل بجحب ان اخبرك ولا اخق عنك . . . ولكنى 
احدذرك من افشاء ما اقول لك الى کاش من كان . . .ولا 
الى بولين اختی نفسبا !  »‏ وبعد ان حدق فيا برهة قال 
لبا بلبجة حازمة كا لو كان یو جہ ادبت الى بعض ضباطه : 


— لیکن فى علك الى سأر حل tal)‏ 
۔۔۔ ترحل الى ای مکان؟ 


س الى باريس! . . . ولكنى اطلب راك قل كل شی. 

وکان خبر الرحيل صدمة قاسية لقلب امه التى كانت قد 
بدأت تشعر بنع الحياة فى ظل هذا الیش البادى” الامین . 
ولکنہا كانت ف الوقت نفسه تعلم بفطنتہا انها لن تفلح فى 
ٹی ولدهاعما اعتزم — فتجردت من عواطف امومتبا dad‏ 
و تقدمت الله ق2061 : 


سایس ںن پان سب 


- و دعنى انی آذن أتى أمك .ولقد شاءت الاقدار 
أن لا عوت مسموماً . وقضت أن لا تفیض روحك وأنت 
فى هذه العزلة الى لانتفق مع همتك . وأبت إلا أن مورت 
وسيفك مشہور ف مينك . فأسأل الله الذىكتب لاكالسلامة 
فى ماضيك أن حوطك ale‏ فى حاضرك ۱ء 

وق کر اليوم الصا ی خر ج نابليون ف الف من رجاله 
الخلصين فركبوا البحر . واخذت FEN‏ سفنبم نحو 
الشواطی الفرنسية حى غابت عن انظار هم جزيرة إليا. و عند 
ذلك رز نالون oo gt‏ النەن کانوا حت هذه اللحظة 
لا يعلدون من امر رحلتهم شیتاً . فلا قال لبم ان و جهتهم 
فرنساوانہم قاصدون الى بار يس آد رکتہم نشو ة آذهلتبم عن 
خطورة الغاية التی يسعون الا . وآخذوا يصيحون « لتحا 
فرنسا Lod,‏ الامبراطور!» ‏ ما لبثوا ان انقلبوا الى 
سلاحہم یصقلونہ والى ملاسهم یصلحونہا حتی لا ترام 
فرنسأ بعد غيبة عشرة شهور إلا ف أثم ز ينة وی منظر . 

ud,‏ صادف نابلون من التوفق فى هذه الرحلة مثل 
ما صادف فى رحلته وهو عائد من مصر . فاقد أبصرت به 


سس 6۱ یسید 


(لبار چة Zephyr‏ ( وهی احدی السفن الحرية الفرنسية ) ف 
اليوم التا ی من رحلته . وکان ذلك عند الغروب . فامجہت 
نحو أسطوله الضئيل ولما اقتربت من سفينته وأصبحت على 
مری الصوت منہا وقف ربانہا على ظهرها وبوقه فى يده 
— کاهی‌العادة ف البحار فتبادل مع ربان مركي تابليونت بضح 
کلبات ثم سأله : « وكيف حال الا میراطور ؟ » 

فاختطف نابليوت البوق من ید ربانہ وصاح فِه : 

م على غاية ما برام 1 » 

“م استأنقت کل سضنة سبرهأ بين جر جرة الامواج 
وقهقهة الاقدار ! 

کان‌نابابون قد أعد متشورات كثيرة ليوزعها be‏ اھل 
فرتسا . نما هو ان نزل إلىالشاطى” فى آول مارس سنة ۱۸۱۵ 
حتی بدا بتوزيع هذه ا منشورات داعبا الآمة الىالقيام لنصرته 
مهيباً بالجنود ان یاتفوا حولہ وجتمعوا تحت لوائه ‏ 
د ليطير النسر الأمبراطورى من قبة الى قبة حتى صط على 
ایراج نتردام ف باریس !> 

و کانت اول بقعة من ارض فرنسا وطتتا أقدام ناشون 
وجنوده عند « خلیج جوان » — وهو تفس OBL‏ الذی 


س OY‏ سس 


.نز “فيه عند عودته من دصر نفرح الہم جماعة من القلاحبن 
یستطلعون آمرم . وهم مایزالون يجهاون حقيقة حاشم. وکان 
دمن بين هوّلاء رجل سبقت له الخدمة تحت قيادة ناہلون . 
فا هو أن وقعت عينه عليه حى صمم على الالتحاق بفرقته . 
فنظر نابليون الى رفاقه باسعا وهو یقول : 

— د هذه GULL‏ أول دفعة عل الحساب من المدد الذی 
Los‏ ا حصول عليه من فرنسا . » 

وواصل تأبليون سيره يعد ذلك وهو بنتقل من بلد الى 
بلد فلا ony‏ ذلك إلا قوة على قوة وتأيبدا فوق sak‏ حتی 
بلغ مدينة جرينوبل وهناك وقفت امامه أول قوة استطاعت 
أن تحشدها له SAN‏ مة لتعترض am bl.‏ . وكان الو قف 
lads‏ . وخثى أتصار نابلیون أن تتبدد أوهامبم فى إمكان 
الوصول بسلام الى باريس . ولكن نابلیون ظل یتقدم نحو 
صفوف الحكومة حتى اقترب منہا. ثمأوقف جنودہ القلائل 
وانطلق هوعل ظهر جو اده حتی آصبح على بعد حطوات منها. 
وکان اذ ذاك پلیس قبعته العريضة و بذلته الرمادية ألى لم يكن 
بجہلہا أحد م نأهل فرنسا . قتزل عن جواده وسار الخطوات 
الباقیةعلی قدمیه . عم كشف عن صدره قائلا: « أا الجنود ! إن 


— OVA س‎ 


كان Ry‏ من يريد قتل امیراطوره فهذا صدری مقتوح لہا ». 
وکانت جرأة عجيبة أذهلت الجنود عن و اجبهم الذی سی رتهم 
الحكومة من أجله . فنکس أحدهم بندفیتهسفتبعه OF‏ و ثالث 
مم ما لت أن وفف etl‏ آمامه مشدوهين Fle cles.‏ 
من جانب رجال نابليون قاثلا : 

— و لیحی الامیراطور 1 » 

| فك الطلسم النی ختم على أفواه الوم فاندفعو‎ LG 
ضجون تاف شق اطاق الفضاء س د ليحى الا مبر اطور»‎ 
. ته‎ gale و‎ ale س وأحاطوا بناشوت شلون بده ور‎ 
وانعكست الابة على البريون وتعرزت قوة الامبر‌اطور عن‎ 
انضم اليه ف ذلك اليوم من جند الحکومة . فوالی زحفه‎ 
. طالحه السعيد . ويعززه هذا الروح الى الشديد‎ dena 

أمأ لو یس‌التامن ce‏ فقد تحاذل عند مابلغته طلائع هذه 
الاخبار المرعجة ول بر أمامه إلا شقيقه الکونت دارتوا 
۵ ا0ت فوكل اليه أمر الدفاعءن المملكة والوقوف 
فوجه نابليون ولكنه فكرأيضاً فا ماریشال نای الذىأسم 

الو لاء حد نا is Soul‏ للجديدة cally‏ لا بقل فى كفاته 

وشپرته ومکاننه op‏ رجال الیش Ge‏ تابون فاستدعاه. 
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— اي سس 
وافضی اليه بشقته الى لاحد ها واستودعه آماله و ملک قائلا : 
« إلى لا آعتمد فى هذه الضائقة إلا عليك ؟ » 
KIS,‏ صادفت هذه الكلمات الوتر ال حساس من نفس 
الماريشال مأهته عن حقيقة الموقف وأنسته مقدار تعلق 
الشحب بنابلیون‌وسخطه de SOL fo‏ . وجعلته يندفع مو كدا 
للملك وثوقه من النصر وأنه ه سیضم ابلیون فى قفص من 
حديد جره به الى باریس !» 
وسافر نای فعلا وهو على هذا الرأى . ولكته ما لت 
أن تبين الحقيقة وخاب أمله فى النجاح إذ رأى روح القرد 
و العصیان‌سائدة عل الجنود الذين باتوا تون fool al‏ 
العظيم . ورای تابليون پثیر الماسة أينها سار وتلبب طلعته 
التفوس ee‏ حل . وما هو إلا أن يلوح للجماهير بيده أو 
أن مخاطبيم بكلمة من الكلمات الى يعرف كيف يتخيرها 
حتی تنطلق الالسنة هاتفة der‏ وال کف مصفقة لموالاقدام 
جارية فى رکابه . وهو يتنقل بأتباعه من بلد الى بلد فى سرعة 
لم تبق فى نفوس الملكيين على أمل . وزاد فى حرج موقفه ما 
وصل الى عليه بعد ذلك مباشرة N50‏ مدية لبون استسلست 
LU‏ من غير قتال ob,‏ الکونت دارتوا السحب يشير 


س OAs‏ سے 


مقاومة وأن جز LAS‏ من جيشه هجر العسکر لينضم الى 
جيش الامبراطور وراجت ف نفس الوقت اشاعة مؤداها 
أن الملك قد هرب من باریس ناجيا بنفسه هو ومن لحق به 
من أعضاء الیبت المالك . 

وکان رسل نابلون یسقونه الى Goll‏ فبنیثون فپا 
مرو جين له . داعين الى الالتفاف حوله . فوفد بعضیم على 
تای وهو فى هذا الموقف العجب الذیو ضعته فه الظروف. 
وسلبه رسالة کان مملھا اليه من الجنرال برتران . فقرأ 
ها نای : 

« إن المقاومة جهد ضائح فخير لكأن لاتحاول المستحیل. 
وان الامبراطور قد غادر جزيرة الا باتفاقہ مع حكومى 
Linh‏ و اجلترا . oly‏ هاتين الكو متين رضتا أن سود الى 
عرشه بعد أنوضعتا واياه تسوية شاملة ant‏ أنواع الخللاف 
الى كانت بجر الى ا حروب والى تعكير صفو السلام فلا Ske‏ 
اذن للخوف من أن يعود الامبراطور فيجر فرنسا وراءه الى 
حروب لا نہایة لها . oly‏ الاك مورا صبر نابلون يسير فى 
طليعة جیش كبير يشد به أزر ا لجيش الامبراطورى . فمن 
اللعبث اذن أن تعمد الى مقاومة مقضى علا بالفشل . بل ان 


— ۸۱| — 
من الاجرام أن نسوق فرنسا الى حرب أهلية لا تسیل فہا 
عبر دماء القر سین . » 

وأحدشت الرسالة أثرها فى نفس cl‏ فل يعد يرهق تفسه 
ells‏ الاعتبارات ال کان بريد أن تقد مها لاسما tas‏ أن 
رأى لويس الثامن عشر نفسه يبادر بالفرار هو وأهله مع 
أن بينه وبين Og bl‏ مسيرة .ومين کاملین . 

وسار الماريشال بنفسه الى بلدة أ وكسير حیث التقی 
بنابلیون فلا دخل عليه لاقاه بالعناق OT‏ عهد الملكية لم 
يفصل b>‏ من الدهر بین الرجلين أر OWT‏ عودة الملكية 
الى فرنسا ‏ کا بقول عض الكتاب ‏ كانت فوسا فتح عم 
اققل وم یتر تب عليه شی۔ . 

ول Ge‏ بعد انضمام نای الى تابلیون الا موا كب 
الاستقا!. وحفلات الترحب . التى کان بتماری الشعب ف 
اقامتها لزعيمه الحبوب وأخيراً أشرف الامبراطور على 
باریس تفرج للقائه الباريسيون وحملوه على أ كتافهم وذهبوا 
به الى قصر التو يلرى فدخله تابليون دخول من غاب عن بیته 
أياما فى رحلة قصيرة ثم ۸ يليث أن عاد اليه من جديد . 

وليس أفكه فى هذا القام من ait‏ عبارات الصحف 


سب OAY‏ سب 


وهی تروی انباء عودة تابلیون الى باریس . وحن نورد هنا 
کلمات مقتبسة منہا لیری القاری" فيا سرعه التطور الذى 
كانت Sh‏ به الا ذهان فى ذلك ان : 

— قر « الشسطان » من معقله وغادر متفاه aeons‏ 

۔۔ نزل الیوم « الذئب الكورسيكق » فى مدين ة کف 


...¢ Cannes » 

— شوهد و الفر أخيراً فى کاب , Cap‏ » . وقدسیرت 
ا یوش للقائه وسوف ینتهی الى أتعس ما تنتهی اليه حياة 
قطاع الطرق ورواد اشال .... 

- تمدن « الوحش » من الوصول الى جرینوبل بفضل 
Ge‏ النود... 

— مر «الطاغة » duc‏ ليون والرعب سائدعيل | حیم... 

— تقدم « الغاصب » حى لم يبق بينه وبين العاصمة الا 
ستين ساعة . . .. 

— یسیر «بونابرت » تخطوات ماردة ولكنه لم یدخل 
باریس . .. . 
۔۔ سيكون ہ تابليون » غدا على آبواب المدينة . . . . 
— وصل حضرة « صاحب الجلالة » إلى فوتتنبلو ؟ 
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اص لال 
تخیر ىابلیون 


لأ دخل الخلفاء باریس ف شہر مارس سنة ۱۸۱۶ وترل 
هم نابلیون عن AMM‏ عقدوا صلحاً مع Lis‏ عرف فى 
التار مخ باس > صلح باریس » وفد سويت فى هذا الصاح 
العلاقات بين فرنسا من جانب والحلماء من جانب آخر . 
وكان الخلفاء اسخاء الى حد ما مع فرنسا. فلم یفرضوا 
علا غرامة ما . وم يحتلوا شبتا من أرضها. بل [نہم تجاوزوا 
ھا عیرس بعض فتو GUE Mee‏ عهد النورة 
فقرروا أن تتمتع دود سنة ۱۷۹۲ وهی تفضل حدود 
Lae‏ ۱۷۷۸۹ باشتا لها be‏ أفيذيون وبعض 2 أخرى . وکان 
السبب فى كل هذا التساح من جانب ا لفاہ أنهم اعتبروا 
اخرب الى كانت تشغلهم حربا مع شخص نابليون لا مم 


سے OA‏ سس 


فرنسا . فلما اعتزل Gehl‏ ال ملك لم يكن ممت ما يدعو ال 
التشدد مع ورنسا نفسها . 

ولکن‌الامور ماكادت تستقر ق‌فرنسا عل‌هذا اللاساس 
حتی واجه الخلفاء بعضهم بعضایطلبون تسو ية الشئونا لعلقة 
يينهم . فتقرر عقد fe‏ 6 جامح فى مدينة فینا للنظر فى تلاك 
الشتون والعمل على تسویتبا واجاد حل Lah‏ کلیا . By‏ — 
eb,‏ هذا المؤتمر ف الواقع لا يبتر بنىء کثیر من النجاح . 
ob‏ الدول ماکادت تتخلص من نابلیون حتی آسرع کل‌منهم 
بدعی أنه صاحب الفضل الا ول فى ذلك و بطالب اصحابه‌بان 
یکود نصيبه من الغناگم متفقاً مع جبوده وتضحياته . متناسبآ 
مع حسن بلائه . وبرز قيصر الروسيا يقول as‏ أنه هو 
الذى کسر شوكة نابلون . فينيتى أن ADL) le‏ فى نتفد 
سياسته الاستعمارية ف الشرق oh.‏ له اجلترا تقول : 
بل انها ہی الى تحملت ویلات هذه المرب ATV‏ من أية 
دولة أخرى . وضحت عل مذحبا بالنفس والنفيس . ملا 
بحو زأن ينقدم على نصیبا فى الغنيمة نصيب آخر . وقالت 
الفا انها هی الضحية الوحيدة التی بحب أن تتنحى لها كل 
دول أوربا عن کل ما من شأنه أن يعيد اليها کیانہا و سلطانها 


«و تقدمت بروسيا أيضآ مشل هذا الکلام - وکانت مہمة 
المؤتمرين فى فنا أن يتفاهموا على هذه الدعاوی التنافرقوآن 
یقریوا بين وجهات النظر المتقايلة . فكانت فى GA)‏ مہمة 
شاقة لا تدعو إلى التفاول والاستبشار . 

على أن الحلقاء لم يكونوا حسون أن هناك ما یدفعہم إلى 
الاستعجال . فتباطتو | فى عقد هذا الم تمر . ولا تقرر افتتاحه 
انقضت asl Yl‏ الا وی على انعقاده فى اقامةحفلات التکرم۔ 
وق هه ا جو الصا لح لسن Platt‏ . بتلادل الزيارات 
وعمل الرحلات . وأخيراً( فى شپر نوفمير سنة ۱۸۱ ) بدأ 
اعضاء المؤتمر ینظرون فا بين یدیم من الشا کل الحدية . 
وانقضت آساییم آخری فما أشرنا اليه من التناجذ والتتایذ . 
ولمااشتد تنافس الندو بين وازداد تغالیہم فمطالیہم و تعقدت 
بینهم الامور بحيث لم يعد لأاحد آمل فى تفر مہا فو for‏ اسخبر 
فرار تابلون من Ul‏ ووصوله الى باریس . فكات ذلك هو 
الحل الطبيعى الوحيد الذی أعاد الم وفاقهم . والذى جمعهم 
مرة أخرى حول غاية واحدة ‏ هی الوقوف ف وجه تايليوت 


من جد ید ! 


oAy —‏ سس 
وکان نابلون منذ عاد من الا قد أدرك أن فرنسا الى 

جاء بواجهها كانت غير فرنسا التى خلفبا قبل سفره . وآن 
العهد عهد دستور لا يسم بدكتاتوريته الآولى فأسرف 
فى الوعد باللاصلاح ومنحاطریات الدستورية فى كل نواحى 
العمل . وم یفته أن دول آوربا سوف تتألب عليه مرة 
آخری مپما حسنت نیته لهم ومبما سعى الى التفاهم محهم . 
غکانت مپمته الا وی آن یستعد للقائپم و یتأهب لدفع عدوانهم. 
بد أن نابلون نفسه كان قدطراً عليه من التحو لو التخیر 

متل ما طرأ على فرنسا . فلم يعد هو نابلیون الذى غادر فرنسا 
منذ عام واحد فقط . إذ كانت الحوادث الاخيرة قد أثرت 
فى أعصابه فأرختہا وأجبدتها . وأصبم بفضل هدوئه النسى 
فى إليا بدينا ثقيل الحركة لا يقدر على الثی ولا يستطيع 
الركوب . ویقول أطباؤه إن ald‏ للركوب ف مدتهالأاخيرة 
كان بسيب اصابته بالبواسير من جهة و تشنح ا مثانة من جبة 
أخرى . ومکذا بدأ الانحطاط يظبر على کل قواہ . و أصبح 
عیل كثيراً إلى النوم . وهو الذى لم يكن ینام أ كثر من اربع 
أو خمس ساعات کل يوم . وكانت تعرض له آشباح‌حوادث 
المستقبل بصور مخيفة لضعف أعصابه . فيتخيل فرنسا 


سد OAA‏ سب 
مقهورة مغلوبة على أمرها فيرتعش لذاك بدنه .و یتألم فكره . 
ولا جد سيلا الى ابعاد هذه التخیلات إلا بالنوم . و لسن 
حظه أن النوم كان بواتیه فى مشل هذه الواقف الى یتفر 
dale Le‏ و یتجاق عن العيون 


¥ 





| تان 


صر کم 
ووترلو 


: ر السلى‎ gall 

كان آول ما فعله نابلیون بعد عودته ا ی باریس آن‌جلس 
الى مکتبه فى قصر التویلری . مم آمر بأن تبسط آمامەخر بطة 
فرنسا . ولم يکد يستقر بصره على حدودها الجديدة حى قال : 

— و مسكيتة افر تسا ! » 

سم التفت الى کولنسکور قائلا : 

« لقد ظللت طول الطر ی قآعان عن‌عز عل الاستمساك 
بالسل . وأعرب عن استعدادی للاعتراف بشروط معأهدة 
باریس . فأقبل بذلك مالم آقبله قبل رحيل إلى إلبا . وذلك 
لان فرنسا كانت ملزمة ف ANS‏ العہد بان تقوم تصحات 
کيرة . وها هی قد قام ت مها فعلا . فلم ببق JA‏ إلا أن 
یقبل الحالة على ما هی عليه . » 


— مق — 


وهکذاکان بغالط نابلون نفسه فى مبدأً الامر فیتحدت 
عن إمكان التفام مع آوربا من غیر الدخولق حرب‌جدیدة 
وكان ذلك منه dab Lib‏ يكن فى حالة تسمح له بالتفکیر 
فى الحرب أو ptt‏ لها . 

غير أن LL‏ كانوا ATH‏ منه صراحة ف التعبیر عن 
خواطرثم آزاء عودته الى فرنسا . فأنهم لم يترددوا ف‌اصدار 
القرار التالى فى أولجلسة عقدها far‏ تمر فناء بعد أن وصلته 
آخبار هذه العودة . 

— و« إن ملوك التحالف یعلنون للعالم مناسبة هرب 
نابليون بونايرت من الما وعودته الى فرنما أنه خسر پذا 
العمل حقه الوحید ف البقاء كما أن عودته الى Lig‏ بنة 
نار با وقلب نظامہا قد حرمته حق القتع حماية القوانین 
وجعاته فى نظر العام أجمع بمنزلة لا يحق له ممما ان بطمع فى 
صلح ولا أمان . وتعلن الدول بناء على ذلك أن نابلیون 
بوتابرت قد خرج بنفسه عن دائرة الال المتمدن . وأنه 
بوصف کونہ عدوا العام وعاملا جوهريا لأخلال BAS‏ 

ستحق أن OSs‏ موضع انتقام ا حیح . » 

aust coe‏ راقم اعد مر کا کان حسه 


س GAY‏ سس 


ناہلیون و بريد أن تجاهله ob.‏ اجترا وباق دول آوربا الى 
أ نفقت فى سبیل التخلص منه أكثر من BLE‏ مليون من 
الجنيبات . وبذلت ما لا يقل عن مليونين من الانفس لم 
الامرالواقع الذی کان يريدها آن تقبله . ولذللك اتفق Add‏ 
فا بینبم على أن یدوا جمح نحو مليون مقاتل ثم يتعبدكل 
واحد منہم جيوشه le‏ يكفل ها التفوق عبلى جيوش نايليون 
1 حتى یصیح عاجرا Whe‏ عن تكدير صفورالامور من جديد» 
ald!‏ دستعرود, للقتال 

at a‏ رت Chase al‏ رن 
ویکون ملفاً من جیوش بروسیا وانجلترا 

وثانييا ‏ يزحف على فرنسا من الشرق ویکون مؤلقامن 
جیوش بافار یا و العسا 

وثالئها ‏ > حف علها هن الجنوب الشرق و بکون مو Ad‏ 


من جوش JI‏ 9 سا 


س ۵۸۲ سس 


وتقرر ات تيدأ جيوش القسم الاول بالحجوم فورا 
رثا تتم تعبئة جيوش القسم الثانی . أما الجيوش الروسية 
التى يتأخر وصولها لطول الطريقوصعوبةالمواصلات . فأنها 
تکون آخر من بتزل المدان . 

عل أنه لم تدر لاحد من رجال القسمین الاخرین 
الاشتراك فى هذه الحرب Ob.‏ المعركة الفاصلة وقستممكرة 
فى الميدان البلجيى . اذ عل نابليون أنه قد اجتمعت فعلا 
حت قيادة ولنجتون Wellington‏ فى Kak‏ طلائع جيوش 
ا حلفاء وأنه شرع بز حتف مها جو با و ا حدود البلجمكية 
الفرنسية ly‏ كان بلوخر الروسی عل رأس قوة أخرى 
قاعدتها نہر الرين . وهو يحد زاحفاً بها نحو الغرب كما 
يتصل یوش ولنجتون فلم ير نابليون Le‏ من أن يسرع 
الى لقاء هذين الجيشين والقضاء عليبما قبل أن يتص لأ حدهما 
بالآخر . وقبل أن تر أهبة الجيوش الأاخرى ما بين مسویة 
وروسية . وغادر باریس فى نوم ۳۲ y‏ 45 سنه ۱۸۱۵ وبمعد 
omy‏ كان يعسكر على مقربة من شارلروا . وف اليوم التالى 
( ۱۵ يونيه ) تمكن من الاستيلاء على هذه المدينة . 


& > ث 





مسمسیم oY‏ سبد سيوم 
عم رک سی Ligny‏ 


وجب قبل بد المعركة أن نبین كيف كان موقف کل 
واحدمن هذه الجيوش بالنسبة الجيش الا خر فى ذلك الیوم : 

فأما البر‌وسیون بقيادة بلوخر فکانوا مبعثرین عل نهر 
الوز عند لييج — وأما ولنجتون فكان يسوق رجاله جنوبا 
من وكسل نحو کاتربرا . وقد عرفا ما سبق نت نابليون 
كان عند شارلروا . ولا تن أبليون موقف خصومه رسم 
مته كالانى : 

ر( یسیر جرونى ) شرقا اقاء ( بلوخر ) والقضاء عل 
جيشه . 

ویسیر ( نای ) مالا بغرب للقاء ( و لنجتون ) ومنعه من 
التقدم وأمداد البروسيين 

وقرر أن يبقى هو بين الجيشين ومعه قوة احتياطية عد 
بہسسامن صتاج الى معو نته من جناحيه . على أن الذى قدره 
ناہلون لهذا القتال أن جروثی سوف تمکن وحده من 
التضاء على بلوخر وعند ذلك cle‏ له هو الفرصة لينقض 
بقوته الاحتياطية على الا نجلمز عمونة نای فیکسر جیوشهم 


س OF‏ ہہ 


و یدخل بروکسل. وقد ضرب نابلیون بینه‌و بین نفسه موعدآ 
لدخول ode‏ المدنة دوم ۱۷ diy‏ . وم كتف بر سم هذه 
الخطة فى دائرة فكره وخیالہ . بل انه أخرج دقائقہا الى 
حبز القمل والتنفیذ فطبع المنشورات ال سوف يذيعها 
من برو كسل عند مایدخلبا لیعلن فہا لاهل باریس أخبار 
اتتصاره و فوزه . 

على أن نابليون لم مهجم فور كعادته بل أضاع بقية 
اليوم الخامس عشر فى اس تعراض جنوده . ولم يعبر نہر 
السامبر الا فی الوم السادس عشروکان ذللك کافاً لاان‌ستءد 
له بلوخر cal) ball‏ انمز فرصة هذا التأخير و جمع‌جنوده 
عند مدينة لی . فلا شرع نابلیون فىتنفيذ خطة اللامسرأى 
أن البروسين قد اجتمعوا ارام فی dor‏ واحدة متماسک . 
فعدل خطته على الفور وقرر تطو یقہم و حب نای من‌اليدان 
الغرنى مو قتا للاشتراك معه فى هذه ار 4S‏ . ودارت معر که 
لينى بين الفریقین واصطدمت فیبا عزمة Og bli‏ على أن يشق 
طر بقه حو JS‏ من جرد و خسل عن نفسه عار الغلة وذل 
الاسر بعزمة البروسسيين على الدفاع عن كيانهم وا یلوا 
بين نابلیون وبين التحکم فى مصائرم . فكانت معركة رهيبة 


۱ س O46‏ ہہ 
dace‏ لا نغا ی إذا قلنا أُنہا كانت أعنف المعارك التى عاضا 
نابليون . . . 
ودامت المع رکة منالساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة 
العاشرة مساء وتم النصر فيها لناءليون . ولكنهكان آخر نصر 
قدر له أن يلقاه. واندحرال روسیونفہا «اندحارا لایتصوره 
العقل » کا يقول بعض المؤرخين . ولكن عظمة بلوخر 
تجلت ف ثباته المدهش الذى أبداه عقب هذه الھز ail dc‏ مكن 
من تنظيم فلول قو ته . واعادة شىء من القاسك اليها . و تقهقر 
ما بقى منبا بانتظام كان له أثره المباشر الغر یب عند ما دارت 
المدركة التالية بين ولنجتون ونابلیون بالقرب من ووترلو 
کیا سنین 3 هذه السطور 

وقضى الفرنسيون ليلة السابع عشر وم Sle‏ أسعد 
الا حلام عن ذلك المستقبل البسام الذی عاد الیہم بطلہم 
le VO yl‏ والذى كانت معركة )2 فاتحة لعبده . وياتو 
وهم لا درون أن هذه أاومضة الخلاءة اما كانت تخفی 
وراءها تلك ASC‏ العظمى الى لم يكن بینهم ويا كثرمن 
Gle‏ وار بعین ساعة . والی تفرق بعدها شولم وتصدع 
بنيانهم وسقط عاهلهم وحمل الى أقصى الأارض لیجتر وحده 


سے OF‏ سس 


Ob y's‏ ا ماضی الاليمة . وليختم أنصع حياة عرفها التاريخ 
يأسو د ساعات سجلما التار e‏ . 
ع رک وو رلو ٤‏ 

كان من أثر ذلك الرکود الذی كانت نوباته تعتری 
تابلیون بعد عودته من Ul‏ عل ما وصفناه فى الفصل السابق 
أزه عاد للمرة الثانة يضيع و قته الثمين و دد الساعات‌الطو Sa‏ 
السكو نو الهدوء بينما كان خصو مه شفعو نبا وانىويستغلون 
اللحظات . فأنه أخذ بعد معركة لنی بطوف را کا حول 
ميدان القتال وهو حدث قواده عنالخحالة الساسية فىباريس. 
وذهب فى تهاونه وتراخیه إلى حد أن فکر ف تسریح جیشه 
يوم كاملا للراحة . 

ولعله من سوء be‏ فرنسا أن عاود المرض الون ف 
نفس تلك الليلة الى تم له النصر فا على البروسيين . فلقد 
كان احساسه بالفتور والمرض هو الذی أوحى اليه بتلك 
الراحة التىفكر فى منحبا لجيشه . وهوالذى كفه عن‌مطاردة 
فلول البروسيين عقب هزيمتم مباشرة والا يقاع يمن بقى 
حنہم بعد المعركة حتى لا تقوم لهم من بعد یومہم ذاك قامة 


سس ۷ق سسس 


وترتب على هذا المرض الفاجی" أن أتبحت الفرصة لبلوخر 
مع شمل رجاله وسار بهم WE‏ حاول الاتصال بولنجتون 
بنا کان تابلیون يعتقد خطأ أن الجيش البروسی آصبس‌جيشاً 
مقہوراً مفروغا من آمره . ولذلك ۸ برسل خلفه (جروشی) 
لطاردته و القضاء je‏ أنقاضه الا عند ظهر ہوم ۱۷ . وزاد 
الطين بلة أن هطل الطر غزيرا طيلة ذلكاليوم . فلرم‌نابلیون 
فراشه وأضاع ذلك اليوم أيضا فى جملة ما أضاع من الوقت 

LI‏ ولنجتون فأنه بعد أن وصلته آخبار لینی کان قد قرر 
الانسحاب شمالا واخلاء بروکسل أمام نابايون . و کته ا 
عرف بعد ذلك من بعض رسله Ob‏ ( بلوخر ) لا پرتد إلى 
نہر الرين ‏ کیا كان یتوقح هو ونابليون lily — bee‏ هو 
بزحف الى مدينة وافر ليتصل بالجناح الایسر الجیوش 
[لبر بطانبة قرر الثبات فى مر کزه عند « مون سان جان » حى 
da‏ ا مدد البروسى مادام فى ذلك ابقاء على بر وكسل وما 
خلفہا من حطو ط القتال . 

وف الساعة الرابعة مس صباح الوم الثامن عشر مر 
شہر بونیه سنة ه ۱۸۱ انقطع الطر الذى استه‌ر طول الیوم 
السایق . و کان حقاً على نابلیون أن لا یضیح بعد ذلك دقيقة 


To: wew.al-mostata.cam 


— o4A — 

واحدة . ولکن ضباط مدفعیته قرروا له ob‏ حالة الارض 
لن تسمح باستعال مدافعہم على الوجه الا صلح قبل AEN‏ 
الارض قلیلا . فأخذ بمشورتهم . ولم يبدأ هجاته إلا فى 
منتصف الساعة الثانية عشرة ظهراً . وعند ذلك استات له 
ولنجتون ورجاله وید نابلیون بحس حرج الوقف حیت 
كانت قد »مت اليه بعض أخمار بلوخر les‏ من کشافته أن 
المطر واللاوحال اتی عطلته هو عن الهجوم حتى الظهر ۸ 
بعرھا بلوخر العانى اهتعاما LAS‏ وظل مخوض غمارها جادا 
مثابراً هو ورجاله حتی آشرف عل الیدان أو کاد . وعدد 
ذلاث ضاعف نابلون حدته وارسل be‏ جيش ولنجتون 
مابین الساعة الراعة والسادسة بعد الظهر أربع هجماتعنيفة 
كبدت الانجايز خسارة طائلة ولكنها م تقلح فى إجلاہم 
عن مواقعہم إلا آشبار] محدودة . وبات الفرنسيون ولاأمل 
لهم فى التغلب على خصومهم الا إذا ساعدتهم المقادير بأن 
برجم الهم جروشی بقوته التى کان بطارد مها البرروسین . 
وعاد الجيشان ORLY‏ و فترقان دجم من مبجم فہما قلا 
ينتصر . ویدافم من یدافع فيهما فلا ینکسر الى أن تعر جت 
دیما kel‏ تحرج ۱ و تعادلت كفتاهماحيث أصبم التر جيم 


سے 744 ہمہ 


بینہما موقوفآ عل أتفه LLY‏ وعند ذلك ممعت من جهة 
الشرق طلقات كثيرة . فاستيشر الفرنسون وصا-وا قاثاين : 

— و هذا جروثى ! الانتصار ! الاتتصار ! » 

غير أنهذه الطلقاتلم تكن فى الواقع الا طلقا تخمسين 
آلف جندی بروسی وصل ہہم ( بلوخر ) الى الميدانف تلك 
الساعة من النهار . فأدرك نابلیون لاول وهلة ما فى الموقف 
من حرج بالغ . ولاح له شبح ماضيه المجيد وهو يوشك ان 
بندك فى هذه المعركة الفاصلة . ورأى بعين tle‏ ما فى 
المستقبل من ظلبات وعخاوف فل بحد أمامه من أمل باق إلا 
رجال حرسه الامبراطورى الخاص الذي نكان يضن بهم أن 
بنزلوا أى دان من میادن القتال . فرتب أولتك القدائین 
الاعزاء فى صفين وسل قیادتہم للمارشال نایم امتطی‌صبوة 
جواده ورافقهم هو بنفسه مسافة طويلة وهو صامت لا 
ينبس ببنت شفة حتى بلغ النقطة التى رای أن يفارقهم عندها 
الفراق الأابدى . عم رفع يده وهو ما يزال على صمته المطبق 
وأشار الیپم بسبابته نحو الانجلیز UIT.‏ يريد أن يقوللهم : 
: هذا هو طريق خلاصك الوحيد . فضحوا بالحياة فى سبيل 
استقاء الشرف 1» 


سس و ۳ سس 


عند ذلك صاح رجال الرس يصوت واحد »Vive‏ 
٤ PEmpereur‏ واصدروا كالسيل الدافق الى الوا دی . وظلوا 
یکافحون الانجليز لغاية التاسعة مساء . وقد فنبت صفوفیم 
ولم ببق منہم الا أفراد قلائل تحت قيادة الجنرال کاهبرون 
Cambronne‏ و کان من احعقق ان بلحقو | قرسا بأخوانهم 
الذين سيقوهم و كان PAS‏ ون نفسه مصاباً بستةجر وسمخطيرة 
تنزف منہا دماؤه . ولكنه ظل مع ذلك یدافع ويقاتل حی 
أشفق عليه أعداؤه أنفسبم . وأرسلوا الیەرایةبیضاء يعرضون 
عليه الهدنة والنسلے هو ومن بقی معه إبقاء على آرواحہم . 
فا كان منه إلا أن قال كلمته الناريخية الخالدة : 

وان الحرس بموت ولكنه لا يسلم » 

KIS,‏ عر على نابليون أن تکون هذه ا حنة الالعة 
dele‏ رجاله البواسل . وقد وقف کل وأحد منبم pla‏ 
ot‏ من رجال العدو فاستل سیفه وسار على رس من 
بی معه قائلا : 

— « لقد طاب الوت اليوم أیہا الرفاق ! » 

فأسرع اليه سولت وأمسك بزمام جواده وهو یقول : 

— ه ماذاترید آن‌تصنم یامولای al als‏ حظ الا عداء 
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« المرس يموتء ٠‏ ولکنه لا پل ve‏ 


ne‏ ۹ ۰" سب 
ناقصاً فأنت ترید الیوم أن تتمه علهم ۱ > 

ولوی عنان القرس به وتمكن هو و بقية القوادا لحاضرین 
من رد نايليون بعد الجهد الجهيد . فرج من آخر میدانت 
قدر له أن خوض غاره وهو يقول : لقد خسرنا کل شی۔ 
الا الشرف ! 

Ll‏ بقيةالقصة الى يرو .با الناریخ عن لیلوو ترلوالشپورة 
فقد سطرها بلوخر سيوف جنده قرقاب‌اضار بين و الملبوفين 
من, انقاض القوة الفرنسية . وأحس كل جندى بروسى فى 
تلك الليلة العظيمة بأنه قد اقتص لنفسه ولوطته من الفر نسین 
وأنه قد وف نفسه حقبا من التشفى والانتقام ! 


A 0 {‏ ۳۹ الال ۳ 
نابلیون بعد از dc‏ 


خسر تابلیون معركة ووترلو. ولكنه لم ضر قيبا 
ye‏ من معته الحربية أو الفنية . فقد أجمع الثقات على آن 
خطة القتال كانت من أبرع الخطط وضعا وتصمیا وأنبا 
ke]‏ خابت فى اخراجہا وتنفيذها . وانهزم الفرنسيون ق‌تلات 
المعركة ولكتبم لم يسجلوا لا نفسهم صعيفة أبهى ولا أنصع 
منها فى تاريخ Pole‏ وشجاعهم . ومات جنود ابلیون فى 
ميدان ووترلو زرافات ولكن لم يكن بين من مات فى ذلك 
اليوم من القرنسيين من ۸ يعرف كيف یشبد العالى على آن 
فى الموت أحياناً من الشرف ما لا جده الآانسارے کر ] 
فى ad)‏ 

ولقد أشرءا غير مرة الى ما جد على نابلیون Ast‏ 
وجوده فى البا من الترهل واسمن وها أعقبه ذلك فيه من 


ضعف ا مة وکلال العز bys . dc‏ كيف أنه أصبح AS‏ 


— of سم‎ 


النوم طویل الغيبوبة بادی الفتور غير أنه ما كاد یلج میدان 
القتال فى بلجیکا حتی تنببت فيه کوامن طبیعته وأخذت 
تتجلى فيه صفاته القدعه تباعا حى كان صباح یوم وو ترلو 
فاذا هو قد عاد سبرته الاوی من النشاط الخارق والهمة 
الحادة ای لا تعرف اللال ولا الكلال . وعل الر غم من 
توعکه یوم ۱۷ يونية فانه استیقظ فى اليوم التالى ( وهو 
يوم ۱۸ بونية الذی دارت فيه معر کة وو ترلو ) ف الساعة 
الواحدة صباحا وطاف عواقف الجيش الامامية عم عاد فى 
الساعة الثالثة فسمع تقارير الكشافة والعیون و آصدرآوامره 
الجد بدة . وق الساعة التاسعة صباحاً رکب الى have‏ القتال 
حيث اتخذ لنفسه مقعدا وراء قلب صفوفه و سط dole}‏ 
خو انا نشر ale‏ خرائطه وأمسك ف يده مرقبا رقب به 
حرکات جنوده . ووقف ا ی ساره الجنرال سولت As‏ 
أوامره فيرس لها سراعا الى Le‏ الضباط لتنفيذها وظل على 
هذه الحالة منذ نشيت الح ركة قرب الظبيرة حن أذنت 
الشمس بالافول . وأقبل الليل بعد ذللك وف ركابه بلوخر 
ورجاله . وكان ما کان مما ob pti‏ ف الفصل السایق . ونا 
انکر الجیش ذلك الانکسار call‏ لا جبر بذل نابليون 


“Mae fo‏ سس 


كل ما فى وسعه ليم شعث الهاربین و لکنه حاول ذال Tee‏ 
ob‏ العنف الذی كان بطارد به ( بلوخر ) فلول الفونسین 
لم یترک مجالا للم الشعث أو ضم الصفوف . و لقد ظل تابلیون 
ف يوم المعركة أ كث من أربع وعشرین ساعة من غير أن 
ينال أدى فسط من الراحة فضلا عنانه بقى علىظبر جو أده 
اکر من سبح و ثلا ین مسساعة فى خلال الا یام الار بعة 
الحرجة التى امستغرقہا القتال (من ١‏ س ۱۸ يونية سنة 
۰ ۱ ( 

ولعل هذا الجهد الشساق قد استنقد ما بقى یق جسم 
ابلیون من النشاط . فأنه عاد بعد gb‏ مة الىغسو تہ الأول . 
وقول أحد من رآه غداة وصوله الى باريس ( )43.97( 
أنه كان فى ذلات الیوم آشبه الناس بامجانین . بضحك طوراً 
بقبقبة عصیة (EIS‏ خلجات المتشنجين ثم لا بلبث أن بصییح 
قائلا ALLE ALL:‏ ! وهورافع عینه الى السماء .حم يتكفىء 
يدور حول جدران الغرة کیا تفعل الوحوش فى حدائق 
ا حیوان . وأخيرآ قر قرارہ oles‏ حرکاته ولکنه دخل 
ف حران عميق . فکان حو له اصدقاؤہ وأتصارهميبون به أن 
يعمل عملا لتلا ال حطر ا حدق البلاد . وأحاط الشعب pala‏ 


س too‏ سس 


الاليزيه ینادیه لیتولی قيادته کی یقوم بثورة يعقويية آخری 
يصد بها زحف آوریا على الحدود القرنسیةء ولکنه لم يكن 
پستجب الى [و لك ولا الى هؤلاء . ووقع صك تنازله 
عن اللات من جدید بناء على طلب الطيئتين النيابيتين ( ۲۲ 
يونية ) وبق فيما هو فيه من الذهول حتى تشکلت حكومة 
موقتة فى باریس برياسة ( فوشه ) لحل حل حكومته . عم 
لم يلبث أن طلب اليه رئيسها مغادرة باريس فورا. فرحل 
Ye‏ وذهب بق فى قصر مالميزون حيست کات قي زوجته 
الاولى جوزفن بوهارنيه . على أنه لم تطل اقامته فى هذا 
القصر اذ عل أن الجيش GUY!‏ قد دخل الحدود الفرنسية 
ومع قو اده التعلیمات المشددة بالقيض عليه حبا أو ميتا . 
Se‏ السفر الى أمریکا للقضی فا da‏ أيامه . وقصد 
فصلا الى مينا روشفور ( © يولية ) ليركب البحر منها الى 
الد نیا الجديدة . ولكنه وجدمياهماتعج بالمرا کب البر یطانیةالتی 
وقفت لحراسة الشواطی. الفرنسة وا یلولة بينه وبينالفرار . 

وف ۹ ہو له أمرته الحكومة الموقتة عغادرة فرنسا فى ۲4 
ساعة فأشار عليه بعض انصارہ ان يسلم نفسه لربان احدى 
هذه ا مر كل ليحمله الى البلاد الانجليزية على اعتبار کونه 


سے ۵ |" سس 


لاجثا سیاسیا . والەرف الدولى بقضی Vols‏ شول اللاجتبن 
السياسيين وحاية أشخاصبم . فاخد نابلیون بهذا الرأی 
وعرض الامر على الکا بتن میتلند ربان البلرفون 
Captain Maitland of the Bellerophon »‏ « 

فقيل متلاد نقله الى اجلترا ولكن السفضنة ما کادت تبلخ 
مينا بليموث فى جنوب امجلتراحتی كانت الحكومة البر dilly‏ 
قد أصدرت ).1 باعتبار ابلیون أسير حرب وقررت نفيه 
ال جز رة سنت هيلا نة . 

وما كاد يصل ذلك الى de‏ تابليون حی ثارت له ait‏ 
ples‏ فائلا : 

« ای ضيف انجلترا ولست أسيرها . و لقد تقدمت 
معحض اراد لا ضم نفسی نحت ale‏ القوائين الم بطائة.. 
ولكن االحكومة بعملماهذا قد انتمکت حرمة قو ازيتبا وضربت. 
عرض LIL‏ بالقوانین الدولة . وأنكرت Te gle TKN‏ 
واجب الضافة المقدى ! » 

وصادف احتجاج نابلیون عند بعض الشعب البریطاق 
آذانا ضاغة las‏ بعض الصحف Died‏ تردد صدیشکا ننه 
فار تاعت الحكومة لذلك وخشیت أن تستفحل دعاته ضدها 


— ۹۹۷۷ سس 


فأصدرت آوامرها الستعجلة الى الباخرة «نوررلند 
Northumberland‏ » أل تقرر سفر‌ها الى سنت هيلانة أن 
. تتأهب للرحلة فى آقصر وقت .فل ملك نابلیون أزاء هذه 
الاجراءات إلا أن برسل الى الحكومة الر یطانة احتجاجه 
التار خی المشبور . 
« الى أشبد العالم على احتجاجی هذا لما تتخذه ١-1-كومة‏ 

اشر Lille,‏ معى من وسائل العنف ولاتتها کہا أقدس حقوق 
الى مس شخعی وحریی لقد جتت محض اختیاری الى 
البلرفون فا أنا بأسير انجلترا ولکنی ضيفبا Ob.‏ كانت 
الحکومة حين سمحت لربان البلرفون عملي الى أرضبا لم 
ترى الى أكثر من القاء شبکة تقتنصنی بها فأنها کون قد 
عفرت ذمتہا ودنست راتہا . 

وانى لا ستشهد بالتاريخ لیسجل على صفحاته أن خصماظل 
حارب انجلترا عشرين عاما ثم أقبل من تلقاء نفسه محتمی 
Gol‏ فل تقابل انجلترا منه هذه الشہامةباکثر من آن‌مدت 
له ودا مضيافة حتی اذا ما استسل لما وهو واثق من کرمبا 
غدرت به وأكلته غلة واغتصابا 


شو Ad‏ 
فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۱۰ عن ظهر اللمرفون ف البحر 


: تجو ود Longwood‏ 

: هد سون لو Fudsbon Lowe‏ 
: و ola‏ ابلون 

cred) برقد عل ضعاف‎ O abe li : 


و التاق 
ه الثالی 


اتل اول 
للجو ود 


سم راحتجاجات ناشون.وذسصت صحاته کلهاصر خةف 
دراد .ول یر بدا ف آخر oN‏ من الاستسلام لقضاء pee fail‏ 
لما جرت هه القادر bbs‏ بلواه بالصبر . وانتقل هو وحاشتته 
:لی اختارت البقاء معه إلى « النورتميرلند » وق ۸ اغسطس 
قلعت السفبنة بشحتتها الغالية ميممة نحو جر برة القديسةهيلانة 
كأ نمع نابلبون م نأصداقائه الکو نت مونثلون Montholon‏ 
۔وزوجتەوولدہەوالکو نت بر ترآن Bertrand‏ وزوجته وأو لاده 
۱ شلاثه والبارون جورجو Gourgaud‏ والکونت لا کاز 
Las Casas‏ والدکتور آومیرا omeara‏ الريطاق الذی 
'ستأنس له نابلیون منذ عرفه عل ظهرالبارفون . وبلغت اماعة 
كلها بالاختصار ٤‏ نفساً ۔ 

أما جزيرة القديسة هيلانة التی کانوا یقصدونہا فهى 
«صخرة عظیمة نائتة فى وسط الاوقانوس تيعد عن أوريا 


— ۳ ٩ ۵ — 


بستة آ لاف ميل ولیس ينها وبين آقرب بقعة من أرض 
Las al‏ الجاورة لما أقل من ألف وماتتى ميل ولا جوانب 
منيعة تقوم فى وجه الا مواج كأنها أسوار قلعة حصينة . وقد 
أصبح- الجزيرة بفعل هذه الجوانب التى تحول بين نسے 
البحر وبين باطنها کالا تون المستعر لا سا فى فصل الصيف 
حيث تتكاتف الرطوبة مع الحرارة على إحداث جو خانق 
لا مكن أن تترعرع فيه LEM‏ وتبلغ فيه غاياتها الطیعیة . 
وكان تعداد ay dl Jal‏ عند ما سافر اليما ناہلون نحو ..ه 
نفس من بینهم مائتان من الجنود وكان فہا ثلاعائة أأيضاً من 
العبید ويقرر مونثولون أنه لم حدث أن بلغ آحد من سكان 
الجزيرة يض أكاءوا أو Tage‏ سن ا خسین ! 

وبعد رحلة ab gh‏ مرهقة استغرقت نحو سبعين یوما 
ألقت النور بر اند مراسیپا( یوم ١5‏ أ كتوبر سنة ۱۸۱0) 
على صخور هذه الجزرة . ونزل نایلون هو وجماعة من 
حاشيته ذاستقلوا زور قا نقلبم إلى الشاطیء حبث دخلوا 
مدينة جیمستون — أستغفر الله بل قرية جیمستون. 
الحقيرة التى كانت وما تزال عاصمة الجزيرة والتى لم يكن بها 
}3 ذاك الا شارع و احد . 





ol,‏ لها ب ب عي hp‏ ی رو و موی ے eo‏ ی رو سس ی سور چو _ ہنی خر کا ےہر ہلل و a a‏ جج یچ 


سر یر تأيليوت فى etl.‏ هلد نه 


سے ٩‏ ۲۱ س 


وف غرفة غيرمؤثثة بين أ کواخ هذه القرية نزل نابلیون 
وكان حمل معه سريره ا حدیدی الذى نام عليه فى مدان 
أوسترلتز . قتصبه له أصحايه وسط الفرقة ثم تبروا حوله 
قليلا من الا ثاث الذى استعاروه خصیصاً من السفينة لاز يدوا 
به 2 عرفه الامبراطور ي . 

وكانت أوامر ا حکومة البريطانة أن بتزل نايلون فى 
بيت مپجور هنأك بعد عن جیمستوں بنجو ثلا يه مال . 
و کان بعرف هذا المتزل عنزل لوجوود . ولکنه کان 
خربا حتاج الى ترمم کبیر . ویقال انه كان یستعمل حظيرة 
للابقار . فلزم له هذا الرمے لیصلح لنزول نابلیون فيه وقد 
اهتمت حكومة الجزيرة بأمر هذا الاأصلاح ففرغت منه 
بعد شہرین . ومع ذلك فقد كبرت شكوى نابليون منه طول 
مدة أقامتهفيه OY‏ الا مطار كانت اذا هطلت بغز ارتها المعو دة 
فى تلك الجبات خر عليه السقف من فوقه . ولان الجرذان 
كانت قد استوطتب جحور ا نزل وفجواته فاستعصی te A‏ 
وعز التخلص منبا . و کانت تتخذ لنقسپا مسارب فى حوائط 
ألييت وسقفه بل وق جیه ب ملابس نابلیون نفسه . وف قبعته 
حتی اضطر آخر الامر الى اعلان ارب علا والاستعانة 
ببندقیتہ فى مطاردتها 


اعص[ اتان 
هدسون لو 


مرت الا یام على نابلیون فى منفاه وهو ينام كل يوم الى 
ساعة متأخرة من النهار خلافا لعادته . و لکنه لم يليث أن 
عاد الى التبوض مکرآ فكان یستقظ فى الساعة الخامسة 
صباحاً فیخرج على ظهر جواده للرياضة ثم یعود للاستحام 
وعند الساءة الحادية عشرة يتناول طعاماً خفيفاً fs‏ عله 
حتى ااساعة السابعة مساء . حيث كان یتناول طعام العشاء . 
غير أنه ها لبث نت Jue‏ عن هذا اانظام اکراماً لمدام 
مو ثلون فعل ااغداء فى الساعة الثالثة والعشاء فى نحو الساعة 
العاشرة . وكان بعد العشاء جلس الى رفاقه يحدثهم أو يلعب 
معپم الشطر سج حى اذا كانت الساعة الحادية عشرة دخل الى 
عرفته لينام . 

وقد کان من ole‏ هذا النظاما مادی۔ أن أ كسب نابليون 
نا على acer‏ وضحفا فوق ضعفه . فرادت آ لامه واضمحلت 


لل جب ٩‏ يه 
۲ # 


+ سس یہ 


صحنه وقل نومه . وأصابه ورم فى رجليه وخور فى أعصايه 
وقتور ف عضلا نه . 
٠‏ وزاد الطين بلق أن اللسكومة الانجليزية ۸ SEs‏ 
تصرفات الاميرا لك وکبرن حا الجزيرة مع نابليون لتساحه 
معه فى بعض الشتون وملاطفته ob]‏ فى بعض الا حا بين فندبت 
بدله حا کا آخر هو سير هدسون و وکان رجلا شريرآ 
صارماً عقت تأليون شخصاً col‏ له الفرصة كاملةليبدى 
فما مواهبه الشيطانية فى ایلامه وتعذ يبه . وقد نفر منه تابلیون 
آول ما رآه وقال عنه ان عينه كعين الضبع الذى وقعفى فخ 

وقد كان هذا الرجل خليطاً عجيباً من الطباع المرذولة 
کان سخفاً Wt‏ فى سخافته كما كان ظنیناً مف رطأ فى توجسه. 
ومن حاقاته أزه أى أن خاطب أحدا الا بالا تجليزية وكات 
مندوب المكومة الفرنسوية فى الجزيرة لا يعرف كلمة من 
الانجليزية ينا كان ( لو ) يد الفرنسيه ولکنه بقى مصرأ 
عل رأيه لا يتكلم الا بلغته وأخيراً جم الاتفاق بينبما عل 
أن تخاطا باللغة اللانينية ! 

ومن نوادره أيضاً الى تدل على مبلخ توجسه وهوسه أنه 
de‏ بن المندوب الفرسی قد وصاته بذور من اللوبیاء البيضاء 


— ۱ — 


والخضراء . لیزرعہا فاوجس ( أو ) من ذلك شرا وحسب 
أن فی الامر دسيسة إذ قد تسکون البذور البيضاء رمزا الى 
البريون Geel pple OY‏ والخضراء رمزا لنابليو نلا نه‌یلیس 
ف الغالب سترة خضر اء . 

وعلى الرغم من أن كل صخرة فى الجزيرة كانت تحمل 
مدفعاً UF‏ نحو الشاطىء استعدادا للطوارىء فان ( لو ) ما 
زال يستنجد حکومته ويطليمنها الامدادات والسفن SN‏ رة 
حتی أصبحت بقعة سنت هيلانة شا AS‏ السلاح بحرأ وبرآ 
کانہا أهم مركز فى ميدان جی فيه وطيس القتال . ولا تسل 
بعد ذلك عن ضغطه على نابليون ورفاقه وتبجمه علهم فى 
كل حين و تعقبهم فى کل مكان بدعوى مرآقبة شتونهم Sr‏ 
ضاق به نابليون ذرعاً وكف أخيراً عن ا خروج من غرفه 
حى لا برهقه ( لو ) تجواسیسه وعيوته . فلما طال احتتجابه 
لعبت الوساوس بقلب ( لو ) وأوجس خيفة من أن يكون 
سجينه قد حفر لنفسه نفقا فى الارض وخرج عن طريقه 
من الجزيرة . هذا مع أن نظام الحراسة كان لایسمم خروم 
جرذ واحد من جرذانها الصغيرة أو الكيرة . فقد كانت 
الجزيزة على ما وصفناها عبارة عن صخر مستدير فى وسطه 


۹۹۷ - 


سبل عمیق لا یمکن الوصول اليه الا عن طريق ثغرة واحدة 
أو غرتين حتی لو أن الجزيرة هاجمها عشرة آلاف Jilin‏ 
ob‏ خمسين جندياً بداخلہا يستطيعون ردهم لقوةاستسکامیم 
وعدم تمكن الباجم عر يكون فى مثل موقفبم . ولقد 
OS Sob‏ بقول لمن حدثه فى أمر زيادة تحصين اممزيرة 
دمن رجاله : 

GEN,‏ فأن بوارجی تکتنف الجزيرة حتی لو آن‌الشیطان 
نفسه أراد أن رحبا لتعذر عليه ذلك ! » 

آما هدسون لو فأنهكان لا يطمئن الا اذا رای نابلیون 
بعينه أو تحسسه بيده ولذلك کتب ( فی ۲۹ أغسطس سنة 
NUL ۵۹‏ أنه لا بد من أن يراه كل يوم ضابط من 
ضباط ا لحرس الانجايز وانه اذا لم يتقدم نابليون من تلقاء 
نفسه لبراہ هذا الضابط حتی الساعة العاشرة حق الضابط أن 
يدخل على نابليون عنوة . ولكن ابلیون رفض الرضوخ 
هذه التعلهات . وبالغ فى التخفى وعدم الظهور ثکایة فى 
سجانه المتعب فکان الضابط المكلف معايلته كل بوم يذوق 
اللامرين فى مراقبته . تارة بوصوص من الاب . ونارة ینظر 
من تقب الفتاح . وتارة يشرف عليه مر BS‏ حمامه . 


سس ٩ ٩‏ ۲ س 
و تصادف أن ظفر به ابلیون مرة وهو عل هذه SIL‏ ففتسم, 
الباب بختة وخرح اليه عاريا ! 
ويطول بنا الشرح اذا نحن تتبعنا وسائل هذا الحا کہ 
الغلظ وأساليبه الفظة فى مراقبة نابلون . ولكن لا بد تا 
هنا من الاشارة الى أنه لم يكن ف كل ذلك يرى الى ا حافظة. 
عل أسيره . بل انه كان أحيانا يعمد بتصرفاته هذه الى ايلام 
ابليون وجرح عواطقه ليس الا . فن ذلك انه كلن كلما رآه 
شديد التعلق بأحد من رفاقه عمل على اقصائه واخراجه من 
الجويرة حتی حرمه من أنس مجلسه . والراحة الى يستشعرها 
فى حادئته وصحبته . ووصل الجزيرة يومآ أحد المسافرين من 
أوربا وكان هذا المسافر قد رأى مارى لوید وملك روما 
فلأ عم ذلك هدسون لو حرم عليه ات يقايل نابلیون‌حی, 
لا حمل الله شیتاً من آخبار أسرته . 
على ان ( لو ) كان فى الواقع الى حد ما بردد prod‏ رة 
سنت هيلائة صدى أحقاد رجال اس حکومة الاتجليزية فى. 
انجلترا فقد قرروا منذ البداية ارت لا بلقب تابلیون بلقب 
و امبراطور » وان لا خاطب الا بلقب «ا+تراليونايرت» 
بدعوی انه اغتصب ملك فرنسا اغتصاباً فهو لا يستحق ان. 


سس ٩ ٩‏ )۳ سس 

يلقب بألقاب اللوك . مع أنه لا قيمة لهذا الامر ما دام 
نابلون قد ترك Lig‏ وغادرها لا وكيا مرة آخری . ومع 
أن انجلترا نفسہا كانت تخاطب تابليون وهو ف الا بلقب 
امراطور هی ووزرانها الرمعيين إلا آنہا عادت وشددت عل 
(لو ) فى تطبیق هذا القرار . على أن الرجل ۸ يكن بحاجةالى 
توصه . « فر ما آرادته حکومته Poll‏ کان ريه هو 

بالقتطار » على حد قول بعض AST‏ 
ومن المضحكات المكيات أن يعرف الانسان الى أى حد 
ذهب سير هدسون لو فى تطبيق نظرية حکومته . Ob‏ رفاق 
نابليون اجتمعوا بعد موته . وأعدوا له قبرا فى تلك الجررة 
الموحشة على قدر ما سمحت لهم به الظروف مم شرعوا 


وأرادوا اتمام العبارة بأضافة كلمتى : 
. . . . الأامبراطور نابليون » 
فاكان من ( لو ) إلا أن أسرع الهم ومنعبم من كتاية 
ذلك مشيرا و جوب تسمته « الجنرال يونابرت ء تقال له 
رجال نابليون : 


— AVA 
ا۔ون‎ GAS ه لقد کان تابلیون ملك ید کم تتصر فون‌قبه‎ 
آما وقد مات فقد آصیح ملكا لتا ولفرنسا ولنا الیوم أن‎ 
Vy pols نسمیه كيف نشاء فأصر هدسون لو على وجهة نظره‎ 
یدفن‎ Ob مم أيضاً على وجهة نظرهم . وانتهی الامر بینہم‎ 
نابلیون وتبقى اللوحه الى على قبره ولیس علا الا هاتین‎ 
: الکلمتین‎ 
» هنا بر قد‎ « 
وهکذا! کان‎ 
وظل تابليون « راقدا هتاك » فعلا أ كير من خمس‎ 
وعشرين سنه لا حمل قبره الا هذه اللوحة البتراء . شم تقل‎ 
بعد ذلك إلى فرنسا باحتفال مبيب لم تسكن تضارعه الا تلك‎ 
الاحتفالات المبيبة الأاخرى الى كانت تقام له وهو فى آوج‎ 
. عظمته وسطة سلطاته‎ 


aa ed 
ناشون‎ al و‎ 

ا سا تال ن تفه بعد واقعة ووترلو الى اجلترا کتب 
لو رد لقر و در میس وزرا ہا الى لو رد كاسلرىوزيرالخارجية 
فيها يقول : 

lie» —‏ لو كان ملك dys Lis‏ استلام بونايرت 
وقتله شنقاً أو رمیا بالرصاص لعصیانه ! » 

“م عاد فكتب اليه ثانية بقول : 

- , إن كان ملك فرنسا لا بری من نفسه المقدرة على 
معاملة ہو نابرت کا يعامل العصاة فنحن تأخذ على أنفسنا 
حر استه . » 

ولیس أدل علی‌سوء. نيةالمسكومة الاجليزية نحو شخص 
نابليون مر. ل صدور مثل هدا الکلام من كبر رجا 
المسئولين . و یستطیح القارىء بعد ذلك أن يقر لنفسه ماذا 
وقع اختبار القوم على سير هدسون لو للقيام ہو اجب هده 


٣٣پ‏ سے 


« الحراسة » التى قرر لورد لقربول أنه « سیأخذها علی, 
نفسه.» ` ۱ 

ولقد ضر بنا فى الفصل GLI‏ بعض الامثال الى تو ضمح 
مسلك هذا الر جل الخشن نحو سجنه وأ نا کف أن تضیقه 
الخناق على نابلیون كان GL‏ لزوم الامبراطور غرفته . 
واعتکافه قها و کف أن هذا كان بدوره سبياً فى اصلال 
جسمه‌واحطاط قوته والدنو به حثیثاً من قبره . 

ولقد كانت رياضة نابلون الو حدة عند أول حلوله ق. 
جز يرة سنت هيلانة ركوب الیل وكان یعود على أثر هذه. 
الرياضة أهدأ نفساً وأوفر نشاطاً وأحسن صحة . ولكن 
( لو ) لم يلبث أن وکل به ضابطاً انجلیزیاً يلازمه عند رکو به 
لروم الظل حجة أن ذللك يقتضيه واجب الرقابة الدقيقة الى 
تتطلہا Xt)‏ مة الاحليزية على شخص نابلیون . نما كانمن 
تابلیون الا آن عدل عن الخروج أصلا واصطنع لنفسه 
جو Val‏ من الخشب وجعل ok‏ جم عليه داخل منزله كلما 
أعوزته الحركة وابتغی لنفسه شيا من النشاط . 

على أن ( لو ) لم يكن يقصر همه فى مضايقة نابلیون 
على حرمانه من هذه العالیات . بل انه كان يقتر عليه ىف 


٦٢٣ -‏ د 


نفس ما کله ومشربه هو وحاشیته الصغيرة وكان نابلیون‌نفسه 
قليل العتاية بأمر طعامه فلم يكن لیکترث Le‏ يصنعه ( لو ) 
معه . ولکنه‌زار مرة مائدةأتباعه فرأى طعامیم قلبلالایقوم 
بحاجتہم . فأمر وكيل خرجه أن يبيع ما عنده من UW‏ 
الفضية لینفق من عنبا على رجاله . وأصبمم فى اليوم التا ی فاذا 
بالطعام بقدم اليه فى صحاف من الخرف . فا نقبضت ENS)‏ 
نفسه و اعتراه الخجل وعاف الا کل من هذه الصحاف . وكات 
وكيل الخرح قد خالف آمر مولاه واستبقی بعض الانية 
الآولى على غير de‏ مه . فماد ال تقد قدے الطعام فا . اسر 
تالشون بذلك وعاود الا کل فبا کا كان . 

وقد ندم (لو ) على مافعل . وخثی سخط الرأى العام فى 
وربا إذا أذيع فيا أن نابلیون باع ale‏ الفضية لينفق من 
عنها عل طعام آحابه . ولم تكن تفوت أمثال هذه الامور 
نابليون .بل [نه كان شدید التتبه الیہا واسع GAL‏ استیخدامبا 
واذاعتها . وقد حصل Ly‏ أن قل الوقود عند» فأمر خادمه 
أن یکسر سريره و بوقده ليصطل به . وشاع ابر فى ا حزیرة 
فأسقط فى ید (لو ) وخثی أن يذاع اع فى آور با وصارمنة ذل 
الیوم جانب نابلیون . وجتهد فى كيده عن طريق آصا 


YY — 


المقربين اليه الذب کان يأنس الم ويرتاح داعا الى مجالستهم 
وكانت عادة نابلیون کل يوم أن جلس shack.‏ ساعتين على 
فہما مذكراته على صديقه لاكاز . فا كان من ( لو ) إلا أن 
تصداه تم آمره بمغادرة الجزيرة وعاد .بعد ذلك فطرد الد کتور 
أوميرا ثم عر زهما بالجترال جورجو . على آن نفی جورجو 
هذا عاد على ( او ) بأوخم العو اقب . هأنه ما كاد يصل الى 
أوربا حتى أذاع فيا كل ما كان يلقاه الامبراطور على یدی 
سجانه من ضروب اامنت والارهاق . وكان أداة حية لنشر 
الدعاية ضد جور الحسكومة البريطانية وسوء معاملتها لا سیررها 
ال مر ض . 

Lf‏ ابلیون فسه فأنه وقع فى حيرة شديدة بعد سمر 
أوميرا peels‏ بری أن لا مقر له من أن يقبل الاطباء الذين 
بعینهپم له سجانه أو ببقی le»‏ بغیرطبیب . وكانت أوجاعه 
تنزاید یوما بعد يوم . وبدأت القرحة sll‏ کانت ف معدته 
تدخل فى طورها الاخبر . وضعفت شبيته للطعام . وساور ته 
فكرة الحخوف من أن عوت مسموماً . فامتتع عن كل دواء 
يصفه له اطباء ( لو ) .« وصار موتتلون یقضی اللیا ی الى جانبه 
مواسياً ومعزياً . فيضم الكادة الساخنة على tee‏ وهو يشهد 
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عن کتب دبي ب الداء ويرى UT‏ فتکه فى اصفرار الامبراطور 
وهزاله . وق عينيه الخائر تین ورجلیه اللتين لم تعودا تقو بان 
على حله . 

وبقی على هذه الخال بغیر علاج من شہر يوليه سنة 
۸ الى يناير ۱۸۱۹ وهو کلما عرض عليه ( لو ) طبيباً 
رفضه ےجة أنه لن یصف الداء و Viable‏ بقدر ما برضی 
الانجلءز فکان هدسون لو يقول عند ذلك . 

١ —‏ اذا كان و اہرت لا يقبل من أعيته له من ALY‏ 
aie‏ متارض و خاف أن تسکشف حيلته ! » 

وغضب مندوب الروسا والغسا ذه المعاملة فاحتجا 
بشدة وآنذرا الحا كم أنه اذا قضی الامبراطور نحبه فما 
لا پتحملان تبعة ما ينتج عن ذلك . » 

وکان جورجو قد اتصل بام نابلیون وآفضی الها عا 
آ لت الله صحة ولدها من الضعف والخور فقامت مدام 
لتيشيا dhe‏ واسعة ناشدت فا دول اللفاء أن يهتموا 
مر ولدها فى سجنه القصی . فسمحوا بارسال الدکتور 
انتوه‌ارشی من فرنسا اليه ولکنه كان طبیباً جاهلا استسلم 
له تابون قليلا فى آول الامر ثم ما لبت أن تنبه الى خطأ 


— ٦٦ع‎ — 


علاجه وسوء تطبیبه فواجهه ذات يوم صاخا معرعا وهو 
بقول : 

ه لیس من العدل أن یقضی.علی مسكين مثلی بهذا 
الوجه . فآنت جاهل وأنا أجبل منك لقبولى علاجك ! » 

وف عام ۱۸۲۱ ازدادت حالة الامبراطورسوعفاصبحت 
معد ته تلفظ کل مایدخل فہا . وکان القیء آسود اللون عا بدع 
محلا للشك فى موطن الداء . ولکن انتومارشی لم يكن على 
ما بظهر يستطيع أن يشخص الامزاض الا بأنہا احتقان فى 
الكبد . وذلك لانتشار هذا المرض فى جر برة القديسة سنت 
هيلانة فى ذللك الوقت فكأن AL‏ كانت فى نظره مسألة 
أغلبية وما تشكوه اللباعة يحب أن يكون هو موضع شكاية 
الفرد . وظل یتایح علا جه معه عل آنه مریض بکیدەلا معد ته 

ولکن الاء‌براطور يئس منه أخيراً فرفض کل علاج 
یقترحه له وعاد الى آسالیبه الخاصة الا وی وهی ازوم المية 
و استعال الغاطس و تناول الاشر a‏ المردة غير ان الداء كان 
یدب فيه بسرعة هائلة حى آمن‌هدسون لو نقسته بصحة دعو اه 
وصار يعرض عله من شاء من الااطاء . 

وگ ۲ابریل سنة ۱۸۲۱ (ای قبل وفاته بنحو شبر ) 


— is — 

ذكر آمام نابلیون اد جما ذا ذنب قد ظهر فى السماء . فا 
كان منه الا آن صاح قائلا : 

» ان ظهور مب آنذر موت بولوس قبصر‎ ٠ 

ds‏ تسكن فكرةالموت لتزعح نابليون بل أنه كانم ستساءاً 
ما مستبشراً بها وکان یقول Gh:‏ انتظر الوت صارا لای 
أرى فيه شفاتی من کل هذه LEVY!‏ 

وما قاله لرفاقه عندما اشتدت به ا حال ودخل فی دور 
النزع : « عند ما أموت ستتعزی کل واحد من با اعودة الى 
أوريا par) eum‏ وأصدقاوك وفرنسا . ...اما آنا ob‏ 
GYL‏ أيطالى فى الجنة . . . أجل ! إن كليير وديزيه وبسیر 
ودروك ونای ومورا وماسینا وبر تیه سیأتون جیعاً Slat‏ ! 
فأذا Gal‏ جنوا من الفرح . وسوف حدث هنأك عن 
حرو نا وأعمالنا UT‏ وأه لتك الا بطال . . ! . 

وف ۲۸ ابريل أفاق نابليون بعد ليلة قضاها فى التوجع 
INI,‏ وأعطى لأتنومارثى التعلیمات الاتية : 

« بعد مواق ولا أخال میعاده بعيداً ‏ آرید أن تفتح 
جثتی ون بستخرج قلی و صفظ لیحمل الى حبيبتى مارى لويز 


س ۲ س 


فى بارما . ثم اذهبوا الى روما وقابلوا والدتى وأهلل وقولوا 
A‏ : إن باپلیون العظے لفظ النفس الاخير على هذه الصخرة 
فى تعس ا لالات وأشقاها عر وما من کل ثىء ومتروک لنفسه 
وللمجد ! » 

و تكن ob)‏ التالية إلا نزاعاً بین الموت وا ياة 
ف ذلك الجسم البزرل . و آحس نابلیون بدنو أجله فاستدعی 
الاب فیا یل واعترف له خطایا حأ تە ثم التفت الى مو تثلون 
Sls‏ : 

cl,‏ سعيد بأن عمت واجباق dial‏ . وإ أتمنى لك 
آها القائد م*ل هذه السعادة عند موتك . » 

وکتب وصيته بسده وقد جاء فى وا : 

gl Gl]‏ تف حضن الدين الکانو ايك الرسولى الروماق. 
ذلك امحضن الذى ولدت فيه منذ أكثر من مسين عاماً ... 

۰ ولی أرغب ف أن ترقد Shey‏ على ضفاف نهر 
السين بين الشعب الفرنسی النی أحببته حباً جا . » 

وق صباح ه مابو هبت عاصفة عاتية على لوجوود 
اقتلعت أشجارها وحطمت مس اکا الزرية . وتحرك نابليوت 
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فى فراشه حركة خفيفة ثم سمعه رفاقه یتم قائلا : ه رأس . . . 

چیش ..., فرنسا .ی9 ملت روما . » ثم خفت صو ته 
أن مولام قد انتقل من هذه الدنیا إلى العالم الآخر ! 


CE معتل‎ 


ا قررت انجلترا نفی ابليون الى جزيرة سنت هيلا نه 
امرت بتفتیش حقائه وأمتعته هو ورجاله واستولت علی کل 
ماکان فہا من الال والنفائس بدعوى أنها تحتاط حتی لاجد 
اہلیون ما يعينه على المرب مرة أخرى من منفاه . غير آنہا 
أعلنت فى نفس الوقت أنها lel‏ تحتفظ مبذه الاشیاء کودیعة 
و تعفظ لنابلیون الق فى أن يتصرف فیہا بوصيته عند مو ته 
کیا يشاء . وتعهدت بأنها تنفذ نصوص هذه الوصية محروفہا 
وحذافيرها . 

ولا أحس نابليون بدنو abel‏ کتب وصيته بيده . وهی 
انى أشرنا الما فى الفصل السابق وزع فہا ما بقی من حطام 
alle‏ وجسمه عل dal‏ وأتباعه وزوجته مارى لویز . مم أبدى 
رغته فى أن ترقد رفاته بعد موته على ضفاف السین 

ولکن هذه الرغبة . ل یتیسر لانجلترا تنفیذها فورا 


سب AYA‏ س 


بسبب الروح call‏ کان يسود کل أوربا فى ذلك الوقت . 
فقد كانت الرهبة لا تزال تسبطر عل قلوب ملوكهبا لدى 
ذ کر نابليون وحروبه . وکانت فرفسامن ناحية آخری تعانق 
ضغط حکومة لويس الثامن عشر الرجعية الى بدأت lange‏ 
محا AF‏ الارشال نای واعدامه فى ساحة من ساحات باریس 
العامة . ولذللك Jb‏ نابلیون فى قبره التواضم بسنت هيلانة 
حرسه أيضاً فى رقدته الاخيرة آحد الجنود الانجليز . ودار 
الرمن دورته مات لوسر الثامن عشر ف سنة ۱۸۲۵ .وول 
ملك فرنسا من بعده شارل العاشر call‏ أثيت للفر نسیین أنهم 
کانوا فى عهد سلفه الغابر فى تع وحظ عطي . وذلك بقضائه 
القضاء الاخیر على معظم ما بھی لاشحب من حريات حی 
ضاقت به الصدور آخر الامر . وعاد وميض الثورة يلمع 
فى عين کل من كنت تلقاه من الفرنسيين . وعلى الرغم من 
تہالك الشعب ألفرنسى وكبرة ما مر به من الحن والرزایا 
بسبب ورته الاو ی فأنه لم يبال بالقيام بثورة آخری فى 
سنة ۱۸۳۰ خلع فیہا نير هذا الملك الغاشم وتخلص بها من 
حكومته المقو 7 . 

واعتلى عرش فرنسا بعد شارل هذا « لويسفيليب » ابن 


— سے 


دوق أورلمان call‏ کان فى عهد التورة الا ی نصیرآ للشعب 
وزعیماً من کبار زعمائه . فحاول أن بق ى فرنسا حكومة 
دمقراطية يكون الرأى الاعل فا لسواد UN‏ وأكثر فى 
بدء عهده من الاصلاحات الى كان يتوق الها الشعب . 
وبدأ الناس صحسون عل يديه بشىء من العزة والکرامة الى 
حرموها منذ فارقہم نابلیورے . وكان هذا فى ذاته مذ LS‏ 
لذ کری امبر اطورم العظیم cil‏ أصبح اسمه عندم رمزا 
للعظمة وا جد . و کل ما aah‏ فرساق عهده من السوّدد 
والفخار . فتقدمت sue‏ اقتراحات للحکومة بوجوب العمل 
على نقل ob,‏ نایلون وسعی الناس افرادا و جماعات لرد 
غربة هذا البطل الخالد . وأخيراً كللت مساعہم بالنجاح 
وأسفرت القاوضات بين المسكومتين الفرنسية والانجحلزںة 
عن الاتفاق على اعادة جتان نابليون الى فرنسا . 

وندب AM‏ لوس فلمب اينه ارنس جوانفیل ليكون 
رئیساً على البعثة التى تقرر سفرها الى سنت هيلانة للقیام 
ہذہ المهمة . 

وق ۷ بو لبه سنة oye ۱۸٤۰‏ مس مینا طولون الر کب 
الفرنسة لا بل ول » La Belle Poule‏ » ألي أعدت Jas‏ 


— ar) س‎ 


رفات الامبراطور . وعلى رأسها البرنس جوانفیل وبعثته 
وهی تضم معظم من كان Le‏ من رفقاء نابلون ورجاله 
الذین قضوا معه مدة النفی — و کانت نحرسها لافافور بت 
La Favorite »‏ ۰ [حدی‌مرا کب الاسطو ل القر سیر سة. 
وبعد ثلاثة شپور كاملة فى البحر صاح «La Terres» : Ele‏ 
فعلم الميع نهم أشر فوا على الجزيرة chy.‏ آوشکوا أن 
يكو نوا فى حضرة الامبراطور . فاستولى علیہم شعور الرهبة 
والخشوع . 

- دوق 1٩‏ کتو ر الساعه الحادیة عشرة صباحاً نز لالبرنس 
جوانفيل والبعثة كلها الى البر بصفة رمعية وتوجهوا ا یمنزل 
ا حا حيث وجدوا سلحفاتین عظہمتین کانتا هناك منذزمن 
نابلیون وهما لا تزالان حيتين الى ذللك البوم . شم انتقلوا 
الى ad}‏ م الى منرل نابلیون فى لنجوود فوجدوا الع Nk‏ 
تکسوها كتابات کتہا الذين زاروا المكان و معظمہم من 
جنود نابليون وأتباعه ومن تلك الکتایات اجملة الآنية 
الى تدل je‏ تعلق dle,‏ نایلیون بسیدهم : 


و استخدم میشسل رو ہیر الذى كان [teres‏ 3 ا چرس علی 


سے “PY‏ ہس 


الباخرة أماليا ليتمكن من السلام عل‌متزل کاہو راله الصغير. 
الوداع. » 
و « الكابورال الصغیرآو الاومیاثی الصغير » هو الاسم 
الذى كان بطلقه الجنود be‏ نا بليون be‏ سبيل الدعابة والتدليل 
وق منتصف ليلة الخامس عشر من شہر أ كتوبر قام 
رجال البعثة ہمتہم الرهية فنزلوا قبر نابليون وفتحوا تابو ته 
رأزاح طببب البعثة لفائف القطن التى كانت حرط عثان 
الاسراطور فِدا من تحتها و جهه کامل التقاسے . ماعدا تشو به 
خفيف عند أنفه وف خدیه . وتحقق رجال البعثة من هويته . 
وشاهد ا لحاضرونعلی صدره الوشاح الا كبر لجوةة الشرف. 
وکان بين الساقین وعاء من الفضة فيه قلب نابلبون الذی 
أوصى به لزوجنه ماری لویز . 
وأقفل التابوت بعد ذلك وحمل الى ( البل بول ) وما 
كادت مس ا جنازة ظهر اا ركب حتی طفقت مدافع السفن 
الفر نسية حی نقلہا وشارکتہا فى ذلك مدافع الاتجلز من 
حصون ا جحزیرة Ye des‏ و بلغ عدد الطلقات ف ذلك 
الاحتفال المبب شا طلقة . 
وق آخر نوشير رسا لسطول البعثة الصغير فى میاه 


— AY س‎ 


شير بورغ حيث بقیت جثة ثابلیون نحو ممانية أيام تقاطر فى 
خلاها عشر ات الالوف من الئاس Yao‏ و تسکر Lc‏ ,و کات 
فى خلال هذه المدة أيضاً قد تمت المعدات اللازمة فى باريس ٠‏ 
للقاء الجثة . فاتتقلت sshd)‏ الما . 
| وف جر ا امس عشر من شور دیسمبر ۰ کانت 

الوسیقی تصدح فى كل مکان بباريس . ثم قصفت الدافم 
وقرعت نواقیس الکنائس . واجتمعم كل من بقی حیاً من 
جود ناہلون تحت قوس النصر الشپور . ا هو أن وقعت 
أعينهم على النعش حتی أجبشوا بالبكاء . وأحاطوا بالعرية 
لا يبغون عنبا حولا . ولقد كان البرنایج یقضی بأن يأف 
.أولتك الجنود خلف المستشارين . ومندوی البلديات ف 
تشبيع النعش . ولکنہم رفضوا قائلين : 

د ان الامبراطور كان یسیر دائماً بین حرسه ! » 

وقد كانت الطرق فى ذللك اليوم ا مشہود زاخرة باجموع 
وكانت الشرفات والابواب He‏ بالسواد . وکان الشعب 
يتلقف النعش أفواجا ع نأفواج بتلكالصيحة القدية ا حبو بق: 

١ Vive ’Empereur 7‏ 
على أن مظاهر SLU‏ مرت باریس فى يوم هذا 
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الموك الخالد لیس Le‏ بصورہ الکاتب بقلبه ولكنه مما 
یتصورہ القاری" فقط خاله . 

ولا انتهی الركب الى سراى ( ال نفألید ) القى تضم 
مفاخرفرنسا الحربيةوالتىتقر رأ ن يودع فیہا جثمانالامبراطور 
نقدم بمكسرم البعثة البرنس Joinville‏ بين بدی الملك قائلا : 

4 « مولای ياصاحب الِلالة . اقدم لك جشمان 
مر لور ناشون اہ 

فاجابه اللك يصوت جپوری : 

سم ٦ا‏ باسم فرنسا أتقبله ! ۹ 

وأودعت الجثة lel gta‏ الاخير وتحققت رغة all‏ 
ورقدت رفاته عل ضفاف السین بين ذلك الشعب القر سى 
الذى أحه حا le‏ 


۲ ۰ 
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